سلسلة الشباب الشهرية 
— 9 ۱972 


الشيغ جيب الاك 
من ملوك العبدلاب 


صلاح حى الدين 


ململة الشباب الشبرية تصدرها وزارة الشباب والرياضة والرعاية الإجتماعية 
( قسم انشر والإعلام ) 


الى ذكرى الشيخ عثمان محمد انسه .. 

من احفاد عجيب المانجلك ‏ ومن مشايخ العبدلاب الكبار 
.. اهدى هذا العمل ۰۰ 

تسجيلا لدوزه البارن فى اعادة بعث الاهتمام بتلك الفترة 
الهامةمن تاريخ السودان ٠‏ 
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تلم 


على آساس عميق ۰۰ عميق ۰۰ هو الغلاصة العضارية لاسهام 
انسان هذه الرقعة من الدنیا على مر الحقب ٠‏ 

فا النظيم ۰۰ كان عل مر تاری حضارة پنی ال 
دا مضیتا واضاقة متصلا وجه م رة الك 
النوبة القديمة بقرون وق و ار 
بلاد السودان » وأثرت وأضافت الكثر فى التراث العضاری لبنی 
البشر فى قواعد السلوك السوی وفی العلوم والفنون والاداب * 

شباب الوطن العاصی ۰۰ أن يدرك بايجابية وقي كل 

وقت أنهم سلالة آمة حية مجيدة » وخملة رسالة حضارية » 
لا خيار لوطننا فى - طبقا لدورنا التا 
وموقعنا الجغراقى المتفرد » كمصدر تمازج وانصهار للثقافات 
الافريقية والعربية » خاصة وهذا الكوكب الذى يضمنا جميعا 
نحن بنى البشر يدخل مشارف القرن العادی والعشرین - عصى 
العضارة الكونية ‏ والتمازج الحميم الغلاق ‏ من أجل صنع 
حياة أحسن لجميع الناس ٠‏ 

وهذا الكتاب هو ب أيضا - خلوة على طريق التاصسيل 
والاضافة ومعرفة الذاث ۰۰ تاقيلا لجيلناً الجديد لثراء هلم 
الارض + وعظمة انسانها > 


نسال الله أن يعين وأن يوفق ۰ 
النشر الثقافی للشباب 
وزارة الشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية 
توفمبر ۱۹۷۰ 
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تمهيد 
ملوك العبدلاب ٠٠‏ ودورهم فى تاريخ السودان 

العبدلاب هو لقب اطلق على سلالة الشيخ عبد الله 
ابن محمد الباقر بن محمد جبل ۰۰ وذلك نسبة 
اللشيخ عبد الله نفسه حينما لقب ( بعبد الله جماع ) 
ولفظة ( جماع ) كنى بها الشيخ عبد الله عندما افلح 
فى جمع شتات القبائل البدوية الرعوية ذات الاصول 
العربية ۰۰ والتى كانت قد دخلت فى أساسها 
البعيد للسودان من الجزيرة العربية - فكانت فى 
أساسها البعيد تنتمى الى شتى قبائل الجزيرة 
العربية ورفاعة » وبلا ء وهوازن وربيعة » 
ومطر الخ ولكنها منذ قبل ظهور الاسلام 
وکما یحدث فى کل البلاد التجاورة هاجرت عبس 
البحر الاحمر الى السودان عن طلريق ميتام 
(میذاب) (۳) القديم آو عن طريق میناء (مصوع) 
عبر" بلاد آثیو بیا و آریتریا ۰۰۰ 

وعندما ظهر الاسلام وبدات الفتوحات الاسلامية 
فى مناطق شمال الجزيرة العربية مثل بلاد الشام 
کسوریا والعراق - فان هجرات المرب اتغذت شکلا 
منظما - وعندما شمل النتح العربى الاسلامی بلاد 
المصريين فى سنة ١٤1م‏ فصارت مصر دولة اسلامية 
ودخلها اللسان العرپی بدلا من لغة سکانها الأصلية 
كما دخل الصریون فى الاسلام * 


امامت 


وکان.لاید نآ یمتد, الفعع؛ العر بی"الاسلامی .الى 

جنوب مصم. (الصميد) ثم‌ال‌بلاد النوية والسودان 
وذلك لتأمينالدولة الاسلامية العر بيةالتى أخضعتكل 
پلاد المصريين لسلطانها ٠‏ 


© عیذاب اس كان احد موائىم الیحر الاحس. السودانية 
وذکرها ياقوت ل فی معجمه قائلا : عيذاب بليدة 
ضفة القلزم ( الب الاح ) وهی مرسى للمراکب القادسة 
من عدن ۰۰۰ الخ 


وافغلا فیا سنة 14۱ م “آرسل: فاتح مس | عتنئو بن 
العاض خملة .الى بلاد النوبة بقيادة آخیه لامة :.عقبة 
ابن نافع بن‌عبد القیس الفهری: وحملة ثانية بقيادة 
عبد الله بن اسع این آپی السزحت واستظاعت حميلة 
عبداالله ابن :أبى._السرزبحان. تنتطين على | التو بَةب وآ نتوقع 
معهم معاهدة تسمى فى التاريخ ( بالبقط*) > 
ولكن. یمدا ذلك!.بعشية شتوات ای فی سللنية:1.هلام 
عندما توفی خليفة السلمین سید نا عم .ین الخطاب 
رضی الله. عته اظن آهل بلاد النوبة أن دولة لیب 
السلمین فی مصر ستنتهی ویرجع العرب الی :بلادهم 
تارکین بلاه الصریین الذلك نقض وا عهدهم فئ 
الحة ( البعط ) وبدآوا بهجنات على الحسدود 
الصوية - قارنل الحاکم.الاسلامی فى مصنن حمتلة 
آخری بقيادة عبد الله ین آبی الشرح ۰۰ وهک‌فا 
امنتمیت آهناه التاوشات حش ر شنة:۱۳۲۳م)تحین شم 
فح کل بلا النوبة احتى دنقسلا وصسارت بلاداً 
اشلامية !+ 
كان السنودان منذ'ايداية هذه الهجرات,العسبدرابية 
مقلم الل مالك طغيزة. .++ تومن .سنت ٠۵6م‏ ایآ 
المسيحية تدخل الى- النتودان وکانت. منالاه فسلاث 
ممالك سوذائية 'مسيحيّة قو ية نشأت‌غقب‌انهیار “الدأؤلة 
الی‌وية القوية افی ستة .۳۰ ۵م.غلن ایدی.النساة 
الاکسوم ٠‏ فهذه المالك هی رن 
دک لو با تخد ان اشتبب لا الاوا.الی 
الشلال الثالث وعاصمتها فرس ٠‏ 
تا ارت 


ومملكة المقرة وتیدا شمالا من الشنلال الثالث 
وتنتهى جنوبا بالقرب من كبوشية وعاصمتها دنقلا 


ومملكة علوه : وكانت تشمل منطقة النيل الازرق 
زيرة وعاصمتها سويا شرق الخرطوم 


ولقد ذكرنا أنه فى سنة 1711م سقطت الممالك 
السيحية النوبية فى شمال السودان ونشات أمارات 
تدين بالاسلام ۰۰۰ وشجع ذلك هجرة المسلمين المرب 
الى داخل السودان حيث سبقتهم الى هناك تلك 
الفروع من القبائل الع بية منذ قبل الاسلام ٠‏ حيث 
مملكة علوة التوبية المسيحية ( مملكة العنج ) ۰ 

وكاتت هذه المنظقة تضم سهول البطانة الفسيحة 
التبسطة مابين نهر النيل والنيل الازرق والاتبر!۰۰ 
وبما آن كل هذه القبائل العربية كانت بادية تتخذ 
من حياة الرعى الحرفة الوحيدة فانسها كانت جميما 
تتکاش وتتجمع حول هذه السهول بطبيعتها المناسبة 
تماما لحياة الرعى والترحل طلبا للماء والكلا ٠‏ 

وكانوا تحت ظل سلطة الدولة النوبية السلیا 


* البقط ترجمة عربية لكلمة 7۰۰ وهی تعنى 
اتفاق مصالحة (لا غالب ولا مغلوب) فکان عباره 
عن اول وثيقة يوقعها حاکم باسم الدولة الاسلامية 
مع حاکم بلاد التوبة السفلی »> كما يشرحها شاطر 
البصيلى ٠‏ 


رت 


المحار بون من قيائل الغنج 


( مملكة علوه ) ٠‏ وكانوا آشتاتا متفرقين حتى 
ستة ۱۵۰۶م حين استطاع الشيخ عبد الله بن محمد 
الباقر وهو من أحفاد المهاجرين العرب الذين اتغذ 
آجدادهم من منطقة ( سواكن ) فى شرق السودان 
موطنا ٠‏ وكان الشيخ عبد الله الذکور - عالا 
ورعا ورجلا حكيما ولذلك اجتمعت عليه أشتات 
الفروع البادية العربية ‏ وذلك,!ا كانوا یلقونه من 
شدة من الحكام النوبيين (العتج) فى جمع الغراج 

كذلك شجمهم على التجمع مايدا يدب من شاق بين 
أولئك الحكام حتى صارت العاصمة ( سوبا ) تسج 
بالق امات یت ن الحكام واا ام مدا تلهم والحق 
الضعف والهوان بدولتهم ٠‏ 

وفى سنة ۱۵۰۵ جمع عبد الله بن محمد الباقر 
كل هذه الاشتات فاختاروه 0 لكل الفروع ذات 
الاصول العر بية ولقبوه ( بجماع ) كناية غما قام 
به تعوهم - واستطاع عید الله جما آن یتحالف مع 
ملك الفونج السلمین حول منطقة سقدی بالقسرب 
من سنار - وکونوا جیشا کبیرا حاربوا به اللوك 
العنج فى العاصمة ( سوبا ) ثم فى ( قرى ) شسمالی 
الخرطوم بالقرب من جبل الريان (جبل جاری) حتى 
مزموهم - وكونوا على انقاض: دولة علوة المسيحية 
دولة اسلامية سودانية واحدة شمل نفنونذها كل 
السودان المعروف وامتدت لاکش من ثلاثماثة وستة 
عشر عام کاملة حتی نة ۱۸۲۱ حینما غزا 
السودان من مصر محمد على باشا بواسطة آبنائه 

هد 


ذوى الأصل التن كى .والذين. کانوا قد. انفردوا بحکم 
الديار المصرية ۰۰ 

وطوال عهد دولة السودان المستقلة لثلاثة قرون 
وتزید (۳۱۷ستة) بقی العبدلاب يشكلون'معالقونج 
الأساس القوی فى سلطة الدولة وتفؤذها' ٠‏ 

وها تیل الاق »ته مناخ ده امولار اللاب 
العظام.نی تلك الحقبة الطويلة الهامة من تاريخ 
السودان * 


الشیخ عجيب المانجلك 

نسيه:- 

هو عجيب بن الشيخ عبد الله ين محمد الباق 
الحسين والذی ينتمى قى اصله الى بيت كريم من 
آشراف مكة المكرمة يعرف ببيت (بركات ) 

أما أمه فهى عائشة بنت الشيخ حمد أيو دنانة 
الدفون ( بأبى دليق ) 
ولد الشيخ عجيب فى أواسط السودان وسط الفروع 
الكثيرة من القبائل العربية 

وكان له اخوة كثيرون فيهم الشيخ ادريس الأنقير 
وذريته تسمى الان بالانقرياب والشيخ محمد ديومه 
وهو جد الديوهابوالشيخ آدرکوجه جد الادركوجاب 
والشيخ سبه جد السبایاب وغيرهم كثيرون مسا 
تحتفظ بأنسابها اليهم » زيادة على 
ات الاناث و تسلهن کذلك موجود الان 


لقد تفتحتعينا الشيخ عجیب عل‌عهد بدأت‌فیه‌مکانة 
والده الشیخ عید الله جماح رفح کثیرا بین کل 
آشتات الفروع العربية النتشرة فى حوض النيل 
الاوسط وبتطقة البطاتة - تی بلاغ فی پیت 
الرياسة ۰ 

عهدوا به الى الم جليل یصحبه اخوته وانسداده 
فحفظ الترآن الكريم وجوده كما تلقی على يديه 

تنج 


علومه الفتهية واللنوية وبرزت مقدراته الفکرية 
الواسعة ۰ وید فى تلك الرحلة المبكرة یظهعسی 
الورع وهدوء التفس الشدید الذی اشتهر يه بعد 
ذلك طيلة ستی عمره الطسویل المديد العام 
بالکرمات - وکانت تلك البيئة الرعويةالقبليةتضع 
الفروسية يكل ضرو بها كتقليد أساسى فى تربية 
الايتاء الذکور اعدادا لهم لحياة الترحال بتجوعها 
وتشوقها وسماتها البارزة فى منازلة الاعسداء 
والتغلب على مصاعب حياة الفقار - زيادة على 
صفات القراسة والنجدة والشهامة والاقدام خاصة 
بين آيناء المشايخ والرؤساء قأخذ الشيخ عجيب 
واخوته من كل تلك الصفات بالشىء الکثیر وآعده 
ذلك. كله متذ عهد صباه البکر لان يملا مكانه 
كأقرب آبتاء الشيخ عبد الله جماع الى نفس+ 
وأهله ذلك لغلافة والده فى مستقبل الايام كما 
ریب ا 
فنشاً الشيخ عجيب رجلا همادىء الطبع ‏ لين 
الجانب - تقياً ورعاً وقد منحه الله محيا باسلا فى 
قامة مديدة » وبسطة فى الجسم وفروسية ونجدة 
وشهامة مع رجاحة فى العقل والغلق حتى قالت فيه 
مغنية العبدلاب 
فارسا ما ابتطیق آعداه هجمة خيله 
عزمه یزحزح الجبل العظیم ویزیله 
مكانتة عند والد 
بد[ الشيخ عجيب منت ادراكه مبلغ الرجال يحتل 
ارت 


مکاتا خاصتا.قی قلب وإلناه :بالكل تايتخلل به .من 
صفات .+ لذلت أو كل اليه کثیرا من" الاعمال: العظام 
وذلك حیتما سمع الث عبد الله جمباع عن ملك 
القو نج فی ذلك الوقت ٠‏ غماره دونقس ۰ فقد كان 
اره الحاكم السلم فى منطقة الفو نج ۰ واشت 
انسعة آفقه وقیامه.بشان.اعلاء كلمة.الاستلام. )حت 
اجتمع علیه کثیر من السلمین من شتی الاجناس 
فکان یکرم وفادتهم ویسبغ علیهم حمایته . كما سمع 
عن الك عمارة ٠‏ أنه یتهییء لغزو الدولة السيحية 
التوبية فى علوه وعاصمتها سوبا ۰۰ لذلك فان 
الشیخ عبد الله جماع أرسل رسله وعلی ر اسهم 
ابنه عجیب حتی يقفوا على حقيقة كل هذه الأشيام 
ثم لينقلوا للحاكم المسلم هناك فى الفونج فى جتوب 
السودان الشرقى -- استعداد المسلمين فى اواسط 
السودان بقيادة شيغهم جماع على أن يدخلوا ممه 
فى حلف اسلامى ضد مملكة علوه المسيحية خاصة 
وآن الشيخ جماع واتباعه من اشتات الفروع العر بية 
فى منطقة الوسط كانوا يقاسون من سلطان الحكام 
ملوك سوبا وآمرائها ‏ كما كانوا يعرفون 
حقيقة الحال فى تلك المملكة ٠٠‏ حيث دبت:الفتن 
والمؤاسرات فى سبيل التسابق على کی اسی الحكم بت 
اة التبدل‌والانشمال باللهو مما أشاع 
الوهن الشديد: والضعفافی سلطان الملوك٠‏ فکثرت 
حوادث التمرد والغروج على سلطانهم. ۰ ومجزوا 
عجرا تامأ عن مواجهة ظروف التحلل والضعف التی 
کا بت 


حلت بدولتهم مما يؤذن بقرب نهاية ذلك الدولة..* 
هناك فی جبل مويه وجبال سقدى ك وجك الشبيخ 
عجیب ووفده: اخسن استثقبالا من مك الفو تج اؤشخبه 
و جحت وفادتهم تماما ووضنع الأساس لقيسام حل 
اسلامى ٠‏ تتبثق عنه دولة سودانية اسلامية . وإحدة 
تمثل سلطة من كزية تنشل لوائها على كل مناطق 
القطر ا بدلا من الدویلات والأمازات المنتشترة فى 
تنازع وتنافن فی ذلك الحين فى السودان: * 

العلف العبدلابی الفونجی نب 

كانت تلك بداية عظیمة فى الشاركة العملية 
الموفقة فى شؤون الادارة وأمور الولاية والحکم - 
قمتذ أن عاد الشيخ عجیب ووفد العبدلاب بدأت 
الاستعدادات المرحلة. جديا 
التيل بكل الفروع التعشرة المنعشرة عليه بقيادة 
الشيخ عبد الله جماع وآبنائه ۰ أخذت الاستعدادات 
الواسعة تجری بين القبائل وأبناء الشيخ عبد الله 
وعلی رآسهم الشيخ يجو بون المنطقة يحشون 
على التجمع ویطلقون التفیر - يعدون: آجود الجیاد 
وآقوی الدروع * وأمضى السیوف وآمتبع الدروق 
ویحشدون الرجال فى سرايا مقاتلة قوية كبيبرة : 
فعم النطقة النقي ۰ وتنادت القبائل بالنجدة 
واجتمع على عبد الله جماع وسلالته ( العبدلاب ) 
خلق لجب شاکی السسلاح. مشضرعی الزماح جيشن 
اسلائق سؤؤاتى | گبیی. 2 

ومن الناحية الاخری تحرکت: قوات الك عسسماره 

Ska 


آفی حياة وسط حوض 


دونقس فى جيوش كثيرة فى أتم واکمسل هيئة 
للحرب ‏ بكل عدة وسلاح قبائل الفونج تنفيذا 
للحلف الذى عقدوه مع العيدلاب ۰ وواصلت جيوش 
قبائل الذونج زحفا قويا فى اتجاه عاصماة مملكة 
علوه فى سوبا وهتاك اتحد الجيشان ۰ 

وبدات المعركة : التى نبهت الملوك العنج الى الحالة 
الاليمة التی آل اليها آم مملكتهم فى علوة ۰۰ 
وانتفضوا انتفاضة أخيرة وهم ( رماة الحدق «۱» 
الذین‌قاتلوا حروبا كثيرة٠‏ وانتفضوا انتفاضة آخبرة 
فجشیوا .کل تقاجعی. تساک (.العن آذدت شمهحا 
پالفروب ) من قوة ۰ وخرجوا من آسوار العاصمة 
(سوبا) وألتصوا فى معركة قاسية مع جیوش 
العبدلاب والفونج ‏ وقاتلوا طلويلا ۰۰ ولكن 
جيوش الحليفين استطاعت أن تكسن شوكتهم » 
فمات أعظم رجالهم وانسحب من تبقى حيا حيث 
وصلوا الى قرب جبل الريان حيث كان يوجد حصن 
قرى الذى تحيط به الجبال ٠‏ فدخلوه واحتموا به ٠‏ 
ولكن كان اتسحابهم وسقوط سوبا العاصمة ب 
هو علامة اتهیار مملكة علوه ۰۰ ويذلك :دغل حلف 
العیدلاب والنونج مرحلة التنفين الفعلی فقامت 
بالفعل الدولة الاسلامية - والتی سمیت یالسلطنة 
الزرقاء آو مملکة ستار ۰۰ وکانت على اساس 
دعامتين اللك الفونجی يحكم من سستار واللك أو 
الشیخ العبدلابی يحكم من (قرى) مكوذين تلك 
الدولة التى استمرت لأكش من ثلاثة قرون كاملة ٠‏ 

۱۵ 


(1).رماة العدق : هو الوصف النى اطلقه ارب غلی للقائلق 
النوبة ‏ وذلك كناية عن مقدزتهم البالغة فى دمى النيال ‏ لدرجة 
اصابة ( الحدق ) أى العيون ٠‏ 


ا 


فاتح حصن قرى :- 


ان هزيمة مملكة النوبة العليا علوه ٠‏ لم تکتمل 
بالاستيلاء على العاصمة (سويا) ذلك أن الامسراء 
العنج برجالهم الذين تقهتروا الى شمالى الخرطوم 
(الحالى) الى تين كيلو مترأ حي : 
یوج الحصن الحصين فى جبل + ارى 
آو جبل الریان (حصن قسری) ال مین 
هؤلاء كانوا یشکلون تهديدأً للدولةالاسلامية التحدة 
من الفونج والعبدلاب لذلك كان لايد من الاستيلاء 
على الحصن وعلى تلك البلدة ‏ ولهذه الهمه وقع 
الأختيار على الشيخ عج د سرايا اقتحبام 
(قرى) الحصينة ‏ خاصة وانه كان قد اظهر البسالة 
وحسن البلاء فى معازك فتح سوبا - 

تجهز الشيخ عجيب فى قوة ضخمة من a‏ 
السيوف الراكبين ومن رماة النبل وتحرك مسرعا 
سالكا طريق النيل من منطقة سوبا حتى وصل الى 
القرب من جبل الريان ‏ وظهرت لهم حصون قرى 
تحيطها الجبال ‏ وتحتمی بنهر النيل من ناحية 
الغرب ٠‏ وكان الملتجئون من رجال مملكة علوة قد 
رفعوا على أبراج الحصن راية ملوك علوة » اشارة 
لعزمهم على المقاومة ٠‏ كما ارتقى آبراج الحصن 
رماتهم المهرة منتشرين على كل الجهات * وبدآت 
آبواق الحرب النوبية الشهيرة ‏ تهدر بالتقين ٠‏ 
ودقات النحاس التاريغى (الشبلنکیت) تأز أزيزا * 


۷ 


قبة الشيخ عجيب المانجلك ببلدة قرى شمال الخرطوم 


15ل شاىخة تضم ضریحه 


رأى الشيخ عجيب وسريته الموقف ال فا 
يترددوا انما نظموا صفوفهم - وجعلوا E‏ 
الجیاد وعليها الفوارس الکاملی الدروق وعلى 
رآسهم الشيخ عجيب نفسة تتقدم الصفوف لكى 
تقتحم الحصن من آى نقطة یتمکنسون من 
وصولها ۰۰ وكمادة العبدلاب ف لات برزت 
فى المؤخرة (الوصافة) الحكامة تتغنى آمجاد القبيلة 
شاحذة للهمم - موقظة لعزائم ارجا ۰ فشدت فى 
آقوی عزيمة آبیاتها فى الشیخ عجیب :- 
شدوله ورکب فوق السبیبر آجر 

ودقوله التحاس وهز ابفواطرن(۱) غر 
لوعت الکفی یاحنظل القیزان الر 

صندوق الامان آنا بيك بتفشر 

صمد الغیل عریس آمات جباها ع 

قلب الدود - العديلة ياود القرین ال 


وهو لايزال مرجودا کاٹ تاريغى ويحكون عنه 
وقد وره عنه وقاتل به كل ملوك ومشايخ 
بمب لیخ میب 


اس 


واشتد الموقف ٠٠‏ وتنادى الفرسان - وآنشدوا 
نمات الحماسة واتجهوا نحو قائدهم القوى الشیخ 
عجيب ‏ فاتطلق كالسهم على حصانه الشهين یکیر 
وينادى بالرجال أن یتبعوه * 

ویدات النبل والسهام تتساقط من الرسساة 
المدافعين عن الحصن ۰,ولکن السسرية الضغمة 
لاتبالی يمن يسقط وانما تواصل خیلها الانطلاق 
نحو الحصن ۰ وعلی مقربة من آبواب حصن قری 
دارت ملحمة قاسية التقی فیها الفررسان من الجانبین 
وبقط [بطال - واستمرت العمركة فى کر وذ 
حتى تمکن فاتح (قسرى) 
الشيخ عجیب من الوصول الى فجوة فى أطراف 
الحصن وهناك نادی بفزسانه محرضا على القتال 
والتقدم فتجمعوا حوله يقاتلون حتى اقتحم بهم 
العصن صفا اثر صف فی قتال مریر عنیت + 
وکانت تلك معركة باسلة فى تاريخ تلك الحقبة 
لاتزال بقايا الحصن فى قرى وحوله الجبال والتلال 
الحجرية القوية مشهدا حيا يجسد. امام الأجيال 
قصة ذلك اليوم الصعب ٠‏ 

آما رجال مملكة علوة عندما قاتلوا ببسالة تحتى 
فنی أغلبهم فقد أدركوا ان تلك كانت نهاية مملكة 
علوه ٠‏ لکنهم لم يستسلموا انما اتغذوا طريقا 
خاصا من داخل الحصن آوصلهم الى نهر النی-[ 
حيث کانوا قد آعدوا زوارق عبرت بهم التيل ۰ 
وواصلوا من هناك سفرا طويلا حتى وصلوا مكانا 

N 2 


واقدام واحجام 


فى غرب السودان قريبا من بلدة (بارا) الحالية ٠‏ 
وهناك حط | یعیدا فى مکان ي ی الان 
( العرازة آم قد ) + 
وسقطت قری » وسقط حصنها الحصین فى آیدی 
رجال العبدلاب فاعتلوا قممه ۰ وآنزلوا رایات 
ملوك عل وه - ورفعوا زاياتهم على آبراجنه - 
ووقف فاتح قری الشیخ عجیب يستعرض فرسانه 
أل کنا عبر شاعن‌هم :زب 
طابت يمينك یوم قری نازلا 
والرب تحکی لجة النیران 
حفت بك الأنباء آساد الشری 
بيض العمائم : صاحبی التیجان 
لباسهم صلب الحدید » وخیلهم 
نشوی بریح المرب کالسکر ان 
يتسابقون الى العالی فى الوغی 
كتسابق الاجياد يوم رهمان 
وآيوك جماع الذى جمعت له 
غو الان ا م كن االاضوانة 
جمع الاله به العروبة : وهوذا 
شيخ العروبة فى ربى السودان 
الى أن قال شاعرهم المجيد :- 
سل علوة آو سوبة عن بأسه 
عن جيشه الجرار عن أبطاله الفرسان 
0000 
ویسقوط حصن (قرى) وصل الشيخ عجيب بكانه 
سین ات 


المرموق كقائد عسكرى ذا عزم جسبار ومقدرات 
كبيرة - ولقد تأكدت بعد ذلك تلك المكانة اد صار 
ید والنه الیمتی ومستقارة وثائية انرب فى 
ادارة شئون متاطق الشياخة العبدلايية الشاسعة -- 
وما ان توفی القت يخ عبد الله جماع لحتی ‏ 'تمث 
مراسيم تولى الشيخ عجيب (رسميا) ملك وشياجة 
وادارة مناطق الوسط التى كانت خاضعة للنفوة 
العبدلایی فنودی بالشيخ عجیب (حاكما) وبذات 
حقبة جديدة فى حياة هذه الشخصية العظیمة ۰۰۰ 


۲ب 


بد عهد الشيخ عجيب فى السودان × 
تولية الرياسة نب . 
تولی الشیخ عجیب الحکم فى عام ۱۵۹۲ م بعد 
وقاة والده وکان عبرم عب ذلك الحین يعيب 
من الستین عاما وقد سبقته شهرته فطوفت الأنحاء 
کرجل دولة محنك ۰۰ وکنالم ورغ تقی ۰ وکفقیه 
اسلامی کبیر ۰۰ محب للعلماء ومجالس الاك 
والعلم ٠‏ وكداعية مرموق لنشر الدین والثقافة 
الاسلامية فى ربوع وطنه السودان ٠‏ 
لذلك فان عام تولیه الرياسة شهد بشاش الفرحة 
التی عمت کل مناطق ریاسته ۰۰ وأتت وفودهم من 
کل حدب وصوب ۰ تقصد القصيد ٠‏ وتنشد النشید 
تحی بطلها الحنك ٠‏ 
أو كما قال شاعرهم فى تحية الشيخ عجیب :ب 
سلام على رب الكتائب والقنا 
سلام على حامى الحمى المتدارك 
سلام على الطود العظيم الذى دعا 
الى الحق بالبيض العوالی الفواتك 
سلام على من تشهد الناس آنه 
شبا عزمه فوق النجوم الشوابك 
امام أتيت والناس فى جاهلية 
فى فترة لم تتصل بمسدارك 
فقدت جيوش الحق حربا على العدى 
لتنصر دين الله بين الممالك 
7 


وجزدت من سيف العزيمة صارما 
[بداك جه( مفلا نيد بت نانك 
0000 

وکانت وفودهم تتری الی(قری) العاصمة تجده 
البيعة والعهد ۰ وتعلن عن بقسائر القبائل بعهد 
التتيخ عجرب واي موا على اطلاق لقب ید 
علی خا قهن “اال .فاا عليه لقب 
( الاتجل العظيم )ی السلطان أو السيد الکبیستر 
رل اوا روا ارادا 

وبدآ الحاكم القوى الجديد الشيخ عجيب عهده 
وهو يحمل فى فؤاده كل هذا التكريم والتأييد الذی 
تا ل الا ی 
خن فقسب للدت یا فی كل هکت اتف 

ال اا اھر لين ج ا 
حكمه كل تلك الفترة الطويلة ٠‏ 


77 


انتشار الامن فى ربوع الدولة وسيادة القانون :- 
كانت فاتحة عهده ان التفت الی الامن یوطده 
ویژکد ۰ ميبة الدولة ذلك ان التبائل البدویه 
والتی تتکون منها مالك العبدلاب كانت جديثة 
عهد بالسلطة التظمة وما تستوجبه من خضوع 
المحكوم لقوانین ونظم الدولة - 

لذلك فحالا انتهت حروبهم مع دولة النوبة ونشات 
دولتهم الجديدة ٠‏ بدأوا یمودون لحی‌اتهم الاولی 
فى منتجماتهم ٠‏ فکش تعدی الصبائل على بعضها 
وتشاجروا فى حق ملكية الراعی ومواضیع الاء ٠‏ 
وبدات دعاوی العصبية الجاملية الاولی تعود كما 
كانت قدیماً وهم لا یأبهون لدولة ولا یخضمون 
لأوامر سلطة + كما تقلص الوازع الديتى,وسطهم 
وهم آعراب تفشی الجهل بينهم ٠٠٠٠١‏ خاصة وان 
حاكمهم الاول الشيخ (جماع) فى اواخسی ”يده 
تقدمت به السن كثيرا بعد حروبه المنهكة :سد 
الممالك النوبية ولم يقدر على ايقاف هذا الت نور 
كان الشيخ عجيب المانجل الجديد يدرك أنه لا دولة 
بلا هيبة ونفوذ * قشم عن ساعده * وید 
بالعاصمة نفسها (قرى) فجند الجنود واستجلب 
أجود أنواع الغيل المقاتلة وسلح فرقا كاملة تصفها 
مخطوطة العبدلاب فتقول : 

٠٠‏ كان الجيش المعد لحراسة مدينة (#رى) فى كل 
يوم ۰ اثنی عش آلف قارس على آثنى عشر آلف 
حصان فى لون واحد سواء اکان أحمس أو آبیش 

E‏ قلات 


او آزرق أو غیر ذلك 5 ) 

واتجه بعد ذلك لكل منطقة حکمه فى قوات كبيرة 
یعلن عن عزمه على اقرار الامن وسلطان الدولة ٠‏ 
ويؤكد سلطة منادیب الدولة من الحكام فى كل اقلیم 
من الکوك والشائخ وآیدهم برمز السلطة وکان 
عبارة عن (طاقیة) لها قر نان يضعها المانجل الكبير 
(وهو السیخ عجیب) على رأس من يريد آن يريسه 
ويقعده على (ککر) مصنوع من الاخشاب محلی 
بالصدق والعاج ویقول له اثناء ذلك آمام کل آیناء 
القبيلة : انى أوليك السسلطة فى أهلك ‏ آیها 
الاریاب الك ۰ ومبارك عليك ٠‏ 

كما حدد الشيخ عجيب بشكل واضح سلطات المكوك 
والمشايخ : فان مجلس الاجاويد المكون من وجوه 
القبيلة وكبار السن فى كل بطن آو فرع للقبيله 
يعاون المكأو الشيخ فى مزاولة سلطاتة : وهی 
توزيع الاراضى الزراعية والمراعى وتحديد حقوق 
کل قبيلة فيما تستعمله من الاراضی وال‌اوز 
والطرق وتحدید هذه الواضیع تحدیدا تاما تعرفه 
كل القبائل وذلك بوضع علامات و آمارات ثابته ٠٠‏ 
كما يسال الحاکم الاقلیمی عن اسستتباب الامن 
وتنادی سفك الدماء كما يتوم بالعکم آو اللخ 
فى کل ماینشاً من تراعات داخل قبیله ویتناون فى 
ذلك مع انکوك والشایخ الجاورین اذا شمل التزاع 
نطاق قبيلة آخری ۰ وهو كذلك یجمع العشور عن 
الارض الزراعية و کذلك الدقنية أو أى نوع تفرضه 


ات 


السلطة من الط ائب على الارض والحيوان 
والانسان (كالزكاة والفطرة) ۰ ۰ ۰ الخ زيادة على 
الدخولیات والکوس التی تأختة من القوافل 
التجارية العابرة کمقایل جمرك لا تجلده من 
تسهیلات ۰۰ 

۰ استمر الشیخ عجیب (المانجل العظیم) فى 
تطوافه هذا يعين الکوك والشایخ ویژیدهم 
پالطواقی ۰ وکان آشهر هؤلاء مکوك ومش‌ایخ - 
الحمدة والجموعية والسعداپ والیرفاب وال باطاب 
والشایقیه وملوك أرقو والقدیاب بكردفان ۰ وفی 
شرق السودان ۰ أيد وآعلن عن تعيين عدد من 
المكوك والشيوخ فى الحمران والنابتاب والحلنقة 
والكملاب وغيرهم ˆ 


تأكد للشيخ عجيب بعد اقرار سلطة الدولة ممثلة 
فى المناديب بين مختلف‌التبائل آن دغاوى ٠‏ الجاهلية 
وانطماس معالم الدين الرئيسة قد عمت بين 
الاعراب - فانطمست معالم الشرع لدرجة ان 
المرأة ‏ مثلا ‏ كانت تطلق فيعقد عليها خر فى 

التهار قلا مة ترعی ولا عدة طللاق ٠‏ 
ذلك كله لجا الاتجل العظيم الى أشهن العلماء 
فعينهم قضاة يجهرون يرأى الشريعة فى كل مايمن 
من آمور ويجلسون للقضاء فى النزاعات على آساس 
المتفق عليه بين ائمة الشريعة المحمدية حتى ان عدد 
هؤلاء العلماء الكبار بلغ أربعين غينوا قضاة ۰۰۰۰ 

مج لات 


وكان أشهرهم القاضى الورع (دشين) وهو جد 
الشیخ ود مدتی الستنى المدفون على ان 
الدندر ٠‏ 
وكان الشيخ دشين هذا عالا ورعا فاشتهر قضاؤه 
بالدقة والعدل والحزم - حتی قال فيه الشيخ فرج 
قولته المعروفة :- 
دشين قاضى العدالة 
دشين المابميل للضلالة ۰۰۰ الخ 

ومنهم كذلك الشيخ عبد الله العركى الولى الکامل 
فى علوم الظاهی والباطن وهو جد العركيين فى أبى 
حراز ولقد قال فيه الشاعی := 
يحكم بالشريعة لا يبالى 

يقضى الحق بالتوازل والنقول 
ومنهم الشنيخ على ود عشيب المولود فى بندر دنقلا 
والمدفون ببلدة ود عشيب قرب الهلالية ۰۰ ومنمم 
الشي عبد الرحمن التويرى القطب الكامل - ومتهم 
الشيخ محمود العركى راجل (القصير) على النيل 
الأبيض ۰ ومتهم الفكى حمد النجيض الجموعی 
العوضابى صاحب مسجد (اسلاتج) شمالی الخرطوم 
ومنهم الفكى بقدوش ال ورابى ومنهم الشيخ 
محمد التبیه على دار جمل ٠ ٠‏ وغيرهم ° ٠‏ 
ویچ ج عدت 
نشر تعاليم الدين الحنيف والثقافة الاسلامية :- 
اجتهد المانجل العظيم وهو يطوف كل أتعاء 
مملكته يقر النظام - ويوطد سلطان الدولة ۰۰۰۰ 

نه 


ويعين القضاه من العلماء ۰ اجتهد فى أن يقتلع 
جذور الجاهلية ويزيح الجهل الى عاد وران على 
قلوب الأعراب فأصبحوا وكأنهم لاعلاقة لهم بالاسلام 
الا مجرداشنه ۰۰ فعقد مجالس الوعظ والارشتاد 
و بث الدعاة فى الانحاء ثم نظم تلك الجهود فى 
عملية تعليمية وتر بوية ٠‏ 

كان طریق الفلم والتربيةالاستصلامية المکن 
والسائد فى ذلك الحين هو طزیق الغلاوى لحفظ 
وتعلم القرأن. الكريم ‏ ثم المساجد حيث تعقد 
حلقات الدرس فى فقه الدین والشريعة والعلوم 
النقلية التی لها صلة يعقائد المسلمين وما یحتاجونه 
فى دنياهم أو كما عبر عن ذلك فى ايجاز بليغ کتاب 
(السودان فى قرن) حين قال : (۱) 

4+ فى ذلك الغهد كانت مدارس القرآن والساجد 
هی مؤاسسات' التعلیم الوحيدة ۰ فاخنا الط لاب 
یهاجرون من مواطنهم النائية للرشف من مناهلها 
وتلك کغلاوی الجاذیب الشهيرة ببریر (مثلا) * 
وکان كلما يطمح اليه الفرد من نيل نصیب من 
المعرفة آن يسلك الطريق على شيخ مشهور أو تلميذ 
الشيخ مشهور ويأخن عنه نایحتاجه لاداء عباداته 
اما كل ما یشن الحا فى رمات ال الهم 
ألحياتية من آمور النكاح من زواج وطلاق وكذلك 
آمورهم الدينية الاساسية كالصلاة فروضا وستنا 
وكيّفية ۰ وكالزكاة - أنصبة ومقاديرا فان مرجعهم 
فيها الى فكى الحلة أو شيخ الطريق 

اا ا ا 


SIE‏ وعلقات ادوس كاتف وش 
المذائح النبوية وكانت تشکل الجتمع الخير الرصين 
الذی یقصده الشیب وآلکهرل والشباب ٠‏ 

وقال کتاب السودان فى قترن فى هذا الجال 
عن القیخ عجیب آلانجلك + 

( وآشهر اللوك الذین جهدوا فی تشر !۱ 
والعلم الاسلامیین الشفيخ عجیب الانجلك خليفة 
بد الله جماع على مشيخة العبدلاب » اذ ية ال 
أنة كان يقطع الاقطتاغات الزاش نة له كلماء 
والصالحين يشوقهم للاقامة فى مملكته بكل الطرق 
حتى ينشروا الدين والثقافة الاسلامیتین ) ٠‏ 

اتجه الشيخ عجيب اذن بكل عزمه فى جانب نشسر 
الوعى لآزالة الضلال والوقر عن المیون فاتش] 
الساجد وبنى الغلاوی لتدریس القرآن الكريم 
وعين الدرسین فى آرجاء مشیخته بدأ بمنطقة 
وسط السودان ثم تابع شرق التیل الأزرق حتی بلدة 
(الروصیر ص) ومنطقة يقال لها (ساولیل) ومنطقة 
(احس موقی) وكذلك في بلدة (الكرمك) (وقداسى) 
وحتى جبل (قمبرة) فى حدودنا الشرقيه بسع 
اثيوبيا ‏ واتجه نحو منطقة غرب السودان يقيم 
الخلاوى والمساجد دور التعليم والدذكر حتى 


(۱) كتاب [ السودان فی قرن ] للدكتور مکی شبيكة خاصة طلبعة 
سنة ۱۹3۱ م ( يتصرف ) 
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وصل بذلك (كاب بلول) وكذلك اتجه نحو شمال 
لاسودان حتى منطقة (فرس) وفى الشرق سواكن 
ومصوع كما واستجلب الاساتذة والعلماء من كل 
مكان ٠‏ ولقد أخذ يشجع أهل العلم على الاقامة 
فى مملكته فأقطعهم اقطاعات واسعة من الاطبيان 
لاتزال موجودة حتی الیوم عند آحفادهم وحياههمم 
پامحمامه وتقدیره وهدایاه ال 


اسمه یشتهر بين بلاد الاسلام ف 
اسلامی قادر على الهجرة وتجشم السفر لنشسی 
دعوة الاسلام والتفتیه فيه يتجه نحو بلاد الحاکم 
الخير الانجل السودانی العظیم ۰ فدخل السودان 
فى تلك الایام علماء من «لغارية والشارقة کاشیح 
تاج الدين اليهارى البغدادی وغيره من العلماء ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى فتح الشيخ عجیب امام 
السودانيين باب الهجرة فى طلب الاسستزادة من 
العلم للراغبین فى ذلك فساقروا الى بلاد الحجاز 
والی الازص الشريف ۰ وكانت حكومة الشيخ عجيب 
تمدهم بالمال والساعدات ٠‏ 

وبدآت بذلك نهضة تعليمية ودينية انتظت كل 
مناطق شياخة العبدلاپ - 
واقبل السوداتیون على حلتات العلم فى الس‌اجد 
والدور واتحسرت غشاوة الجهالة والبداوه 
وانفتحت الأعين والقلوب على النهضة الجديدة 
فضاعت روح السمامة وتحكم العقل وروح 
الشرع ٠‏ ومكن ذلك من انقشاع دعاوى الجاهلية 

ع 


العصبية فسادت علاقات الالفة بين فروع القبائل 
ونی العلاقات المادية بين الأفراد ٠+‏ 

ازدهار دولة الشیخ عجیب :- 

لقد كان المانجل العظيم عند حسن ظن رعیته 
وامله به - لقد شم عن ساعد الجد وللثابرة فی 
اللحظة التی نودی به فیها مانب لا عظيما وخليفة 
لوالده على مملكة العبدلاب ٠‏ ساعده على ذلك 
صفاته العظيمة التی تحلی بها نس 

کرجل دولة محنك » ومتاتل شجاع » وکرجل تقی 
ورع محب للشريعة وللمدل بين الناس ٠‏ كذلك 
ساعدته خبرته وتجاربه الغزيرة حين شب الى جانب 
والده وتفتحت على الفتره الصعبة ووالده 
يجهد ويتعب فى توحيد كلمة فروع الاعسراب 
الشتته فى البوادى وابطاح حين تايع جهود والده 
وهی تشم وتتوج ببروز والده شیخا عاما تنضوى 
تحت لواء زعامته أشتات البوادى , والبطاح فى 
السودان الوسط الخ ٠٠١‏ الخ 

ساعد ذلك كله الانجل العظیم فى تخطیطه لاعادة 
بعث مشيخة العبدلاب ٠‏ 

وکان موفقا حين بدأ بالامن والتظام يعيد سلطان 
الدولة بعد آن عادت آشتات الاعراب البادية تزاول 
حياة العصبية الجاهلية بلا وازع من دين أو خضوع 
لسلطان منظم - واستطاع ان يجهز قوات كافية 
من الفرس ان شکلت قوة أرهبت المارقين على 
السلطان النظم - وقام بقوات كبيرة يظوف أنحاء 
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شياخته الشاسعة شمالا وشرقا وفى كل جهاتها يملك 
المكوك ويشيخ الشيوخ ویژکد سلطانهم كممثلين 
للحکومة فى اقرار النظام واشاعة الأمن واعنادة 
الحياة المنظمة "* وبدلك بدا الاستقرار" وعتادت 
وسائل التعامل وتبادل الضالخ فى التجارة والرراغة 
وغیرها - 

واخیرا فان الشیغ عجیب ”زز ”ذلك کله:یالاعتماد 
على قضاة اکناء من التلباج اش تاعوا ال الة 
والحزم - كما اتجه نحو القلوب والبص‌ائر التی 
أعماها الجهل والبداوة قاکثر من تشیید دور العلم 
والتدارين ٠‏ اكش من الغلاوی والساجد وشجع 
العلماء والفقهاء على الهجرة والاقامة فى منطقة 
مشيخته ۰۰ فعزز ذلك كلة روح الاستقرار - 
فبدات التجارة تزدمن والقعامل يتسع ویزداد - 
والزراعة تنتشی - فتقوم القرئ والدن على ضفاف 
التیل ویستتر الاعراب الرعاة البادین وتبرز الى 
الوجود صور تنتظم کل جناح مشيخة 
العبدلاب وتلتتی بعد ذلك بالنجاح الاخر من الدولة 
السودانية جناح السلطة فى (ستار) فتبرز صورة 
سودان القرن السادس عشر ۰ لك الصنورة التی 
استطاعت ان تجذب انظار عالم ذلك القرن فتأتی 
الیها الوفود من السائحین والمبشرين والتجار من 
كل اصقاع الدنيا * 

اوقاف الشیخ عجیب فى بلاد الحجاز :ب 

كان طریق الحجیج من‌السودان الی بلاد الحجاز 

۱۳۷ 


جدیدة 


طريقا شاقا مضنيا يم بالقصير فى شرق السودان 
عبر التلال والجبال والبطاح المجدبة ‏ ف 

الشيخ عجيب على تسهيل طريق الحجيج على ان 
يكون ذلك بربط منطقة الوسط فى ضفاف النیتل 
مع منطقة البح الاحمر ۰ من میناء سسواکن 
السودانی حیث يتم العبور الى میناء جده فى بلاد 


الحچاز + 
واستطاع الشيخ عجیب بالفعل ان يدعم طریقا 
یبدا من يلدة برير على ضناف الثيل وي 


السهول حتى مدينة سنکات وکانت هنالك عقبة من 
التلال الصخرية بعد سنكات حتى ميتاء نبواكن 
فاستجلب الشيخ عجيب كميات كبيرة من ال 
صبها على الصغور العاتية وأشعل فيها التار 
فتهشمت وأمكن شق الطريق من المكان الذى توجد 
عليه الیرم (محطة اربة) ولا وصل الطسريق الى 
سواكن كانت مشكلة الاء الضالح للشرب اكب 
المشاكل لذلك حفر الشیخ عجيب حفيرا ضخما 
جتنو بی پلدة سواکن كان يمتلىء بالماء فى موسسم 
الخريف ویبقی کذلك حتی يحل الوسم الجديد 
واطلق عليه (حفیر شات) وظل مورداً لاء فل 
سواکن لزمن طویل 7۰ 

وتقدم المانبهل المظیم آول وفود الحجیج التی 
سلكت الطریق الجدید - وکان وفداً كبيراً آراد ان 
يدلل به على الكانة التی بلنتها بلاده من التقدم 
والاستقرار حتی تری ذلك كل وفود البلاد الاسلامية 

iw 


التى تأتى للحج فى ذلك العام ٠‏ لذلك أخذ معه كل 
ماغتمه العبدلاب فى حرويهم ضد الملوك العنج 
من الذهب والياقوت والتحف الاثرية الثمينة ٠‏ 
وهناك فى بلاد الحجاز أهدى الهدايا الثمينة للحكام 
ومشاهين العلماء ولا رای الشيخ عجيب المشقة التى 
كان الحجاج السودانيون يجدونها فى السكن المريح 
اثناء أقامتهم لاداء فريضة الحج صمم على اقامة 
متازل خاضة بهم وجعلها وثقا فى سبيل الله فقيل 
أنه بنى فى المدينة المنورة آبنية لاقامة الحجيج 
راقية تتكون من عدد كبير من السرايات حول 
المسجد التبوی - وکانت مأوی الحجيج السودانی 
واثارها لاتزال باقية هناك كما آمکن الحصول 
على صورة مص ورة للمكتوب الذی بموجبه تم 
تسجيل ذلك الوقف (أنظر ذلك فى الملحق) ٠‏ 

وقيل كذلك أنه بنى فى مكة المكرمة أبنية لاقامة 
الحجيج من السودانيين ٠‏ 

كما شارك كعادة الملوك فى ذلك الزمن فى كثير 
من العحسینات والزینات التی آجریت عل الاماکن 
الشريفة فى الحرمین الشریفین ۰۰ واستطاع 
بالفعل أن یبرز وجه بلاده وآن یعلی من شأتها بين 
مختلف وفود الاقطار الاسلامية - وکان ذلك من 
آشهر الاعوام بالنسبة لرفود الحجیج السوداتی فى 
يلاد الحجاز ٠‏ 

جروب الح عویش 

لقد واجه الشيخ منذ پداية عهده منذ سنة 2۱6۹۳ 

از زر رو 


وعلی مدی حکمه فى الثمانی والاريعين. عاما آی 
حتی سنة ۱۲۱۱ کثیرا ه: التحديات التی اضطرته 
للمواجهة بالسیف واشعال الصرب فانتصي فى 
پعضها ولقی الهزيمة فى بعضها ولکن ذلك لم يؤثر 
فى تصميمه على تنفیذ خططه التى عزم عليها منذ 
البداية فى اقرار الامن واخضاع المتمردين على 
السلطة وفى اشاعة العمل بروح الشسريعة ضد 
البدع والهمجية وروح الردة الجاهلية وسوف خرى 
كيف كان تصميم هذا الرجل العظيم بالفا أقصى 
مدى لدرجة آنه حتى أواخن آيامه عندما زاد عمره 
عن الاثه والعشرة عاما وتقدمت به السن لم یتردد 
ولم یقبل التراجع عندما دعا داعی الحرب فتقدم 
رجاله غير راکن لحکم السن وعجز الجسم وخاض 
فى عزم البواسل وآفذاذ الرجال المعركة فى ضراوة 
وشموخ حتى سقط بين القنا والبواتر بطلا شامغا 
فى تاريخ يلاده لم يرض أن تكلون نهايته حتى 
وهو فى تلك السن كنهاية الشياه يستسلم للنهاية 


ولخ وار يبع 
حربه الأولى :- 
كانت أولى حروب الشيخ عجيب حربا بالنسبة 


للما ند بل العظيم مقدسة ققد بلغت الهمجي 

والانتکاسة الجاهلية آفظع درجة بين آعراب البادية 

بادية الصبح فى الشرق ال2 وكذلك بين فرع 

من قبيلة بيجاوية عربية يقال لهم (المناع) فكانوا 

قد ارتدوا عن الاسلام وأخذوا فى خياتهم ہما كانوا 
ل 


عليه فى من عمادات وكانوا يقيمون فى 
مکان یقال له (راس وا داودر) فى. منطقة تبمد 
پمسيرة ثمانی أيام شمالی مدينة سواکن ۰ وامتنع 
هؤلاء من العضوع لسلطان ,الدولة والاعتراف يمن 
تسميهم من؛ لشيوخ + انما رجعوا لاکانوا علیه‌فأسموا 
حاكمهم (الحدرپی) ۰ ولم يكتفوة بلك انيما 
آخذو! فى الاغارة والسلب على 
العبدلاب فاشاعوا الدع والاضطراب وقطعوا على 
الحجاج الطريق الى میتاء سواکن 

ولا سمع الشیخ عجیب عن كثرة هؤلاء الارقین 
وعن مااشتهروا به من قوة بطش آخسن یفکر فى 
يتعرف. بهل على قوتهم جتی 
یعرف ان کان فی امکان قسواته, ا علیهم حتی 
لایهزم وتصاب هيبة الدولة فینری ذلك بقية 
الاعراب فى التمرد والشبورة ۰۰ فق رأية على 
بيلة. تفذها بنفسه .٠‏ فتنكر الشیخ عجيب فى زى 
أعرابى متجول ٠‏ وخرج سر! وضرب فى الغلاء 
مسافرا حتى وصل الى ديار ذلك الفرع (المتاع) 
هناك حط وله كضيت: خاي وكتادهي (دخلسوه 
على حاكمهم (الحدربى) فتحدث اليه ذاکرا بانه 
أغرابى جوال هارپا من سلطة الملك عجيب وأنه 
پتوی الاستجارة به 

بتی الشیخ عجيب فى ذلك الزی متنکرا يتيم مع 
تلك القبيلة فتعرف على أحوالهم ومدى ماقيل عن 
قوتهم وضراوتهم فى الحروب ۰ كما تاكد كذلك 

کاو 


ود دولة 


امام الضريح : بعض أحفاد ,الشيخ عجيب الانجلك 


بأنهم ارتدوا تماما عن الدين الاسلامى وعاودوا 
حياتهم الفطرية الوثنية فى زواجهم واختلاطهم 
ومعايشهم وعاداتهم وعند ذلك احتال حتى خرج 
منهم عائدا وهناك صمم على حر بهم فأعد قواته و بدا 
الزحف حتى وصل الى مكان قريب متهم ۰۰ 
وكتب خطابا الى (الحدربی) حاكم (المتاع) كشف 
له فيه عما وقف عليه آثناء تخفيه واقامته عندهم - 
وذكر له آن ذلك الضيف العابر لم يكن اعرابيا قارا - 
انما كان ذلك هو نفس الشيخ عجيب المانجلك ۰۰ 
واتتیء اما ان پستسلم م لسلطان دولة العبدلاب ويعود 
پقومه الى حظیره اا ان چیه وه ن 
عاداتهم واعرافهم غي الاسلانية وفی تلك الصال 
فان (الحدربی) یمتح طاقية الرياسة ويصين مكا 
على قبیله خاضما لسلطان ملك العبدلاب وفی حالة 
رفضة .للك فعلیهران بستعد للعري ۰۰ 
فرفض (الحدریی) شروط الشیخ عجیب ۰ ۰ بل 
ذکر له آنه كان یمرف حقيقته حين كان متخفيا فى 
زی اعرابی واقام عندهم ۰۰ واته منحه تلك الفرصة 
حتى يرى بنفسه قوة (الناع) وكثرتهم ومناعة 
موقتهم فيستنع علیه التنکیر فی متاو معاربتهم 
ثم ذکر له استعداده للحر.., ۰ 
وعند ذلك تقدم الشسيخ عجیب بقواته الكبيرة 
فخرجت سرایا (الناع) اليه والتقی الجمعان ودارت 
المعركة الارلی قظهرت بالفعل ضراوة الملناع فى 
القتال وشدة بأسهم اذ قاتلوا جیوش مشيخة العبدلاب 
ا 


قتالا عنیفا طيلة .ذلك اليوم وقي اليوم التالى استأتنوا 
القتال بذات العتف طیلة النهار حتى حل الظلام * 
لذلك صمم الشيخ عجیب على اتباع خطة جديدة 
فى قتاله معهم على أساس ان يجرهم بعيدا عن 
مواقعهم وموارد تموينهم ۰ وكان ذلك بالنسيه 
لجيوش العبدلاب ممکن لكثرة أغندادهم واکتمال 
العدة والمؤونة التى تزودوا بها ٠‏ لذلك فان المعارك 
بين الفريقين اتغذت شلكلا جديدا اتبعت فيه 
قوات الشيخ عجيب خطة التقهقن الستمر الى الوراء 
وسرايا (المناع) تتبعهم حتى اسنتمروا على ذلك 
الحال عشرين يوما كاملة ‏ وهناك تأكد للمانجل 
نجاح خطته ويدا الانهاك الشديد على أعدائه فقيل 
أنه فى ذلك اليوم اعاد تشكيل قواته وكان له أبناء 
يرون بیلفون تسعة عقس شابا كلهم مشتنكون فى 
القتال فناداهم اليه وجعلهم يقفون فى الصف الاول 
يحيطون به وآمر‌هم بضرب الثل للاخرين فى الثبات 
والقتال وعندما ذارةةالممركةقانتلل فیها اليح 
عجیب وحوله‌جمیع آبنائه آمر‌قتال فتبعتهم بقیةالقوات 
وقد آخذوا بمنظر الشیخ وحوله آبتائه فتسابقوا 
للذود عنهم فى القتال وبذلك لم تستطع سرايا 
أعدائهم الثبات قفروا ٠‏ 

ولكن الشيخ عجيب وقواته تبعتهم حتى ديارهم - 
وهناك أخضعت تلك التطتة لنفوة مملكة العبدلاب 
ولتوكيد ذلك زوج آحد آبنائه (عثمان) من بنت أحد 
شناهين تلك المنطقة الشيخ عشيب وهو من قبيلة 

ارات 


( الام‌آر ) ,ولاتزال ذریته تمرف فی تلك النطقة 
باسم (العثمن) أى أبناء عثمان بن عجيب الانجلك - 
ولاعادة حكم الشرع فيهم عين الشيخ عجيب الماتجلك 
قاضيا ورعا هو الشيخ نابت الجعلى ولاتزال ذرية 
هذا القاضی الصالح تتولى مكانة الرياسة فى قبائل 
شرق, السودان خاصة فى البنى عام ویمرفون الان 
باسم (النابتاب) ٠‏ 
وبذلك مكن الشنيخ عجيب سلطان دولته فى نصر 
کامل فى جر بة الأولى. نشاع ذلك وذاع بين. القبائل 
حتى امتدحه شاعرهم واصفا دور المانجل العظيم 
وأبنائه فى المعركة قائلا :| 
العنده تسع عشن من صقور جماع )١(‏ 
الثل آسود الخلا القماع (۲) 
حتی الطير قضلة الشكشك الرماع 
كيف ينزل وقیع من ورا المناع 
حریه حربه مع | المك الف عبد القادر الثانى :- 
مضی الاتجل العظیم فى توطید دعائم دولته فحارب 
من الحروب الصنيرة ضد فروغ القبائل 
E‏ نهائیا سلطانه بینهم فلم يعد التحدی 
اتی من داخل حدوده.- للك فضئ فی مش اریعه 
الاخرى من تعيين العدول من القضاة وفتح دور 
التعليم والدرس من الغلاوى والمساجد واستجلاب 
العلماء وتحبيب الاقامة اليهم بشتى الطرق مسا 
مكن للاستقرار وازدياد 0 فى المصالح وازدهار 
التجارة والزراعة وبرز وجه قوى لنهضة كبيرة فى 
۳ 


كنذا الجناح من الدولة الزکزية تصاج التحالف 
الاتحادى الفونجى العبدلابی ۰۰ لكن التجدى يأتى 
هذه المرة من الجناح الاخر للحلف من مملكة ستار ٠‏ 
ققد كان السلطان الفونجى فى ذلك الوقت هو الملك 
عبد القادر الثانی الذی حکم فى الفتره ۱۵۹۹ م 
الى 11.0 2 

قيل ان ملوك الفونج أصبحوا يشعرون بأن الجناح 
الاخر للحلف فى مملكة العبدلاب قد توسع باكثر 
مما قدروا له وکانوا آقل رعاية لعلاقات الود التى 
كان مؤسسا چناحی الحلف الك عماره دونقس 
والشيخ عبد الله جماع : حریصین علیها آشسد 
الحرص حتی توقاهما الله ۰۰ 

ذلك وعدا اکتملت النهضة وتوسعت مملكة 
العبدلاب فى عهد الشیخ عجیب الانجلك - فان 
هذا الاحساس فى الجناح الاخر قى ستار آخذ يا 
حتی وصل آقصی درجته فى هذا العهد عهد اللك 
عبد القادر الشاتی - فرفع الحلیفان فى شطری 
الدولة السودانية الوحدة : السلاح فى وجه بعضهما 
واندلت الیب بینهما نما كان له آثار کیيرة 
متلا لكن دولة السردان الوحدة نقسها لم تمت 
لان الحليفان فى عهود لاحقة استطاعا ادراك الوضع 
ورآب الصدع واستس الحلفوعاشت دولة السودان 
طویلا حتی سنة ۱۸۲۱ ۾ 

ترجع ونقول أن اللك الفونجى عبد القادر الثانی 
وصل بالشكوك التى بدآت تساور ملوك الفونجى فى 


E 


اید 


مدى التزام جناح العبدلاب لشرط التحالف الى 
أقصى مدى فوقعت الحروب وكان السيب الباشسر 
ان الملك الفونجى فرض على يعض القبائل العربية 
والخاضعة فى الأساس لشيخة العبدلابٍ كثيرا من 
الفروض والجبايات و آخذ يقسو فى تعاملة ممهم 
ن حيث المع والتجؤل'فى طلب الكل ولم تبجع كل 
المحاولات فى اثناءالملك الفونجی وكانذلك يعنى سلب 
تشيخة الع لاپ رياستها 21۱ و حلف 
00 ورننا قود ل ترط ال د لكان و 
آشتات القبائل الرعوية العربية الحديثة 
الخضوع لسلطان ونظم الدولة" زيادة على ذلك فانه 
بحسب عادات موّلاء فانهم يعتبرون تقاعس حاک 


كمهم 
عن نجدة من حاق يهم الظلم من بنى عمومتهم کي 
کیت قلعق کا هذا الماك + 

وزاد الطين بلة أن الملك عبد القادر كان ذا طبع 
ينقصه الحزم الشیروری الذى تنیز به أسشلافه 
فكان سميعا يأخد ما ينقل الينه ‏ من حديث دون 
يدبت کاقی كما كان يرط کٹا فی اجقرام 
عادات وتقال ید الاجناس المختلفة الناين ضمتهم 
مسلکته ۰- 

للك كله لم يك بد من الصراع فجيش الانجل 
العظيم جيوشه وتحرك بها حتى العقی بجیش الملك 
عبد القادر الثانى ودارت معركة قاسية بين الفريقين 


واستطاع عجيب ب 
حماس كل , اشتات القروع البدوية فهی‌عوا بدروعهم 
Fk ` eh‏ 


ته فى نجدة أعرابه ان يستثير 


وخيلهم ورجلهم وانضموا الى مانجلهم العظيم و بذ 
قویت كفة جيوش مقليخة العبدلاب فى حین, لم ینضمم 
للملك السناری غي الحبوب الا آلقلیل > 
الشیخ عجیب و ت جیوش سار وتابمت 
العبدلاب ملاحقة الجیش التتهقر حتی منطقة جبال 
لول بالترب من بلدة الروصيرص - 

قاعلن انتصار الشیخ عجیب الانجلك - الذی بقی 
بتریفا کنادته لکد سلطته فى النطقة الجديدة - 
فأقام مسجدا بجهة (ساولیل) وهی محظة سكة حدید 
الان - و أقام آخر يبلدة اسمها ( السید ) بالقرب من 
الكرمك > وثالث اقامه فى منطقة قبائل الكوفة 
واعلن هناك أنه یعتبر بذك النصر آن حدود منطقته 
فى آلبزم الجنوبي الشزقی صلارت هى منطتتتة 
( الحجر آبوقد ) آى نهاية حدود آلقطر السودانی مع 
البشة ۰۰ واعلن عن شیاخات آیدهم بالطواقى ارمز 
(الار باییة) آی آلرياسة عند العبدلاپ *© ويبعد 
ذلك غاد الشيخ عجیب الى عاصمة مملكتة (قرى) 
حیث استقبل آروع استقبال فى تاريخ (قرى) ٠‏ 
حربه ضد املك عدلان واستشهاده فى المعركة نس 

ویضی الشیخ عجيب الانبسل العظیم فى , عهده 
البارز الماىء بالاحداث فى تاريخ كل العصور 
التى شهدها السودان مضى الرجل العظيم فى تنفيذ 
مشاريعه الكثيرة الهامة وکان اخرها كما وصفتا 
حجه الى بيت الله الحرام على رآس وفود ضخمة من 
حجيج الس‌ودان + وذلك بعد ان فتح طلريق 

E: بعد‎ 


(ہں بر سنكات سواكن) وأقام حول سواكن الحفیر 
الکبیر المسمى (بعفیر شات) 

وكانت اخبار عامه ذاك عن البتل السغی الذى 
بذله كرجل دولة مسلم فى تحسين المزارات والمقامات 
الشريفة هنالك كذلك فى اقامته الطلويلة فى 
آرض الحجاز حتى آسس بالمدينة المنورة منازل 
مريحة للحجيج السودانى وسجلها كوقف فى سبيل 
الله كانت أخباره تلك قد ملأت البطاح وتناقاها 
الناس فى کل مکان - 

ولا عاد المانجل العظيم كانت السن قد تقدمت به 
كثيرا اذ يقال بأنه تعدئ الائة كثيرا ولكن حياة 
الورع والتقوى التى أخذ بها نفسسه جملت حياته 
تسار فى طزيق الاستقامة المنتظمة المالخة لذلك 
فانهم يروون أن الشيخ قد احتفظ بسحة قوية 
معافية ۰ فى قامته المديدة و بسطة جسمه المتناسقة 
والشمس ارين الذى یکت حاجيه حت يكبا 
ينيه ‏ وهدوء نفسه الذى ينعكس فى هدوء محياه 
وينعكس فى كل مايقول ويفعل كل ذلك مع بسالته 
ومضى عزمه وقوة شكيمته فى الملمات ٠‏ 

لا عاد المانجل العظيم احسنت العالصمة كمادتها 
استقبال حاكمها العظيم و آتت الوفود تتری من كل 
أنحائها ترحب بالانجل العظیم ۰۰ 

ولکن ۰۰ ذلك كان مصحریا بکشیر من الالسم 
والرارة فان الوضع فى الشيخة آثناء تغیب الشیخ 
عجیب خارج التطر قد تعرض لکثیر من الهزات * 

ره و 


الات : نجاس العپدلاب التاريغى الدى يرم عندهم للمراقة 
وا 


ذلك ان هزيمة جيش الفونج ومالحق ذلك من ايقاف 
كامل للعمل بالحلف العبدلابى الفونجى قد لحقته 
روح من العداء المستسر ‏ لذلك فان المعارك بين 
الجناحين الفونج والعبدلاب لم تتوقف + ومات 
نتيجة لذلك خلق کثیر من الطرفين ٠‏ 
وکایت,سلسلة, علای. المار قد انقثت صسورة 
قوية متواصلة فى عهد ملك سنار فى الفترة من 
سنة ۱۱۰۰ الى سنة ۱۱۱۲ عهد اللك عدلان بن 
فاته كان ب ما على الانتقام لهزيمة 
جيوشهم فى عهد عبد القادر الثانى ۰ وقاد سلسلة 
متصلة من العارك الصفيرة آنهك بها جيوش مشيخة 
العبدلاب + 

وکان فى ذلك الوقت ١11١م‏ قد آعد عدته لاتزال 
الضربة القاصمة بتلك المملكة ۰ لذلك جمع من 
الجيوش أضخمها ومن آلة الخرب امضاها و آقدرها * 
وعندما وصل الشیخ عجیب الى عاصمتة قری 
كانت جيوش عدلان قد تحركت بالفعل فى طريقها 
الى (قدى) 

أكدت الوفود للشيخ عجيب أنها لن تتخلى عنه ولن 
تستسلم ‏ لذلك سارع الرجل العالى الهمة للاعداد 
فجمع كل جيوشه واخرج نحاس - العبدلاب التقليدى 
نحاس ( الشبلتكيت ) الضخم الفنوم من ملوك العنج 
أخذت جميعا تهدر بضر بات النفیر وفرسان القبائل 
المحيطة (بتری) شاکی السلاح کاملی الدروع 
يدخلون خلف رایات السرايا ٠‏ یتنیرون بایام 

ا 


أبة 


بطولاتهم. ینشندون الاناشید وخیلهم تقفز مع ضر بات 
النحاس الهادر قفزات الحرب وصهيلها يشق العنان ٠‏ 
وبرز شيخهم الوقور الى ساحة التجمع فى (قرى) 
برز شيغهم شاهرا سيفه المشهور المكنى (بالتمنم) 
فارتفعت. السیوف تهز وبريقها يخلب الانضار 
رطعت الاناشید ب وغبلا هدیر تحاس العبدلاب 
يحيى شيخ قرى فى نفمة الحسرب الکبری المعبر 
ا بالا ات 
الكبدة كبدة آلبل معروكة بى فلفل 

عبد الله مقدمكم شر دما يعسمكم 
) ويكرر هذا المصطلح مترجما بضر بات النحاس ) 
فيحدث تفما خاصا هو اعلان التفير درجتة القضوى ٠‏ 
ويمتطى الشيخ الوقور صهوة ام و 
العشر بعد المائة تتوارئ خلف امارات الهمة العالية ٠‏ 
وثبات النفسومضاء العزم الذىئطالما خاض بهالحروب 
فهو صاحب قدحها المعلى ابن بجدتها يجول ويتقدم 
الصفوف ولم ت قط رايته لی مدی أكش من ڏ i‏ 
قرن من الزمان * خرج مارقا فى نفس مكانه عبر 
الزمان فى مقدمة الفرسان والتمنم الابلج الشهيي 
عاليا مشهورا فى يمَينة والدرق الفارسی فى شماله - 


ودروع العديد بصدره وقوابه فرعت زآيات 
السرايا واتدفعت المغوف خلف القائد تزود عن 
(قرى) + 

وكان يوما من ايام القاريخ ۰ شهدتة بقعة فى 
موضع الجريف شرق الفرطوم خاليا د 


E 


(الدبكرة ود بو عمارة) هناب کان جيشن !للك 
عدلان قد عسکر فى طريق زحفه نحو (قری) وما أن 
رأوا رایات جیشل ( قری ) جتق,أخذوا آماکنمم 
و آعدوا مواقعهم - 

والعقی الجیشان ودارت معرکة باسله تقاتل فیها 
الفریقان فى اصراد وعرم ٠‏ 

وبرز الشيخ الوقور معجزة عصره يقاتل ويتنادى 
بأقوال البسالة والاقدام ويدعو الرجال للتقدم 
والثبات وهم من حوله يجتمعمون فى تلاحم ۰۰ 
يحمونه بقلوبهم وقوة سواعدهم ‏ حتى آراد الله آن 
تكتب النهاية لتلك الشخصية الفذة على صهوة حصانه 
فى وسط المعركة وهو الذى بلغ العشرة بعد المائة ٠‏ 
فلقد آصاب سهم قاتل الشيخ عجیب الانجلك فخي 
صريعا ٠‏ وکتب فصل ختام فى حياة ذاخرة مفعممة 
بكل ماهو جدیر بالتأمل والاقتداء 

وكان يوما صعبا فى تاريخ مشيخة العبدلاب غاب 
نجمهم الذی حسبوه نجما متوهجا الى الابد بلا 
أفول ۰۰ لذلك لم يتمالكوا أنفسهم فانتهت المعركة 
بهزيمة كاملة واستطاعت جيوش اللك عدلان أن 
تكتسح العاصمة ( قرى ) وأن تسيطر على كل مناطق 
نفوذ مشايخ النيدلاب وتضمها الى نفو الملك فى 
ستار فثارت كما آرادت للملك عبد القادر الثانی ٠‏ 

وفی آبناء الشيخ عجيب الى منطقة دنقلا الى ( حفير 
مشى ) بالذات ٠‏ حيث لايزال هنالك فريق كامل فى 

اج 


بلدة مشو من سلالة الشيخالامين ود عجيب ويعرفون 
هناك ( بفریق العبدلاب ) ٠‏ 

هكذا ولتد تولى المشيخة اکبر أبناء الشيخ عجيب 
بعد وصولهم الى منطقة ( مشو ) بالقرب من مدينة 
دنقلا ولكنه لم يعش طويلا تولى الرياسة بعده آخوه 
الشيخ محمد العقيل ‏ وفى مذ الوقت تدخل 
الوسطاء من رجال العلم والصالحين الكرام لرآب ما 
حدث من صدع لتحالف الفونج والعي دلاب أساس 
دولة السودان المركزية الاولى ٠‏ 

كان على رأس هؤلاء الوسطاء الكرام الشیخ الول 
الكامل الشيخ ادريس ود الارباب : فاستطاعوا أن 
يجمعوا الطرفين مرة أخرى على أساس قواعد الحلف 
الذى اختطه اسلافهم الابکار فاد الشيخ محمد 
العقيل الى عاصمعه فى ( قری ) ویدآت الشيخة عهدا 
جدیدا آتاح لتاریخ الوطن السودانی بالتعاون مع 
الجناح الاخ فى الملكة فی‌العاصمة ستار أن یستمس 
ویتصل حتی پدات الطامع الاجنبية وغزت جیوش 
محمد عل باشا من معي القطر السودانی فانتهکت 
سیادته واستقلاله لتقيم دولة الغزو الاجنبی السماة 
بعهد التركية فى السودان ٠‏ 
ضريح الشيخ عجيب المانجلك : - 

سلام على هذا الضريح ميارك 

سلام على قطب الغلا والمعارك 

هكذا صدح شاعر العبدلاب واقفا مع الالوف یلقی 

نظرة على الضريح الذى حوی فى داخله رب القنا 
aa‏ 


والکتائب بعد حياة حافلة ذلك ان القسيخ عجيب 
الانجلك عندما سقط صریما فى ساحة الوغى التفت 
به الفرسان وحملوه الى داخل بلدة ( الدبكرة ود 
أبوعمارة ) موضع الجريف شرق ( الحالى ) شرق 
الخرطوم وحافظ الناس هناك على جثمان ذلك 
البطل - وكان الحزن لفقده عاما لسيرته الحميدة 
طيلة عهده ۰۰ حتى وان الكتب القديمة أشارت 
الذلك العام باته كان عام حزن آلیم قص فيه الرجال 
والنساء الشعر من رؤُوسهم وكان متالك مشل 
سائى يقول ( ما فضلت قصة بعد عجيب ) ٠‏ 


وآخیرا نقل الجثمان الى العاصمة ( قرى ) حيث 
أقيم ضريح خاص بنيت عليه قبة مهيبة - وكان یوما 
مشهودا حين وورى عجيبب المانجلك الثری بكاه 
الرجال والنساء ‏ وأتشدت قصائد الرثاء : وقد 
قال شاعرهم يرثيه :- 
سلام ابا الفرسان يا جد 
اننا قضينا آيانا صعابا حوالك 
عجیسب سلام الله.ينشاك دائما 
بروح وريحان وطيب اللائك 
فنم فى جوار ربك هاا 
مع الحور والولدان قوق الارائك 
وانتهت بذلك تلك الحياة الح‌افلة ولكن ذكرى 
ذلك الرجل العظيم بقيت دائعااحدى النارات 
المتوهجة الضياء فى الطريق الطويل الذى كان عليه 
مسي التاريخ فى تطور الوطن السوداتى عبر 
Kz‏ بحم 


فى قرية قرى - مشهد آمام مثوى الشيخ عجيب المانجلك 


الاجيال ٠‏ 
ولا تزال هناك على بعد ستين كيلوا مترا شمالى 
الغر‌طوم بالقرب من جبل جارى تث خ القبة 
التاريخية تم فی حتایاها مند سنة ۱۱۱۱ م رفات 
البطل السوداتی الملك عجيب الانجلك ولا تزال بلدة 
( قری ) التی كانت یرما عاصمة حافلة لاتزال هناك 
فى موضعها تضمخ آنحائها عطی الذکریات وآهلها 
الطيبون یستتبلون فى حفاوة كل قادم يسردون 
عليه فى شنت تطور الحياة منذ القديم على ثری 


جح تنه 


العبدلاب لیرد نام 
مخطوط 0 و لك 
ع 


ا 
ا وق دارا 
0 0 0 
هرت OE‏ 


مخطوط تاريغى قديم عن ملوك العبدلاب 


مخطوطة تاريخية عن ملوك العبدلاب 

هذا مدخل تعریف بهذا المغطوط ب كنت نشیته 
بتجلة الغرطوع عدد دیسمیی ۱۹۹۷ ۰ 

منالك دافعان لهذه الدراسة - دافع قريب وهو 
ثانوی - ودافع بعيد هو الاصل الدافع القریب 
الثانوی هو تلك العبارات التی صرح بها مسئولون 
فى بعض البلاد الع بية بمناسبة الوقف السیاسی(۱) 
البارز الذی اتخذه 


بودان فى آحداث الشرق 


الاوسط الاخيرة - پأن السسودان شمن بتلای 
الواقف الاخيرة على عروبته ؟ ‏ وبالسبة لنا فى 
السودان ونعن (۲) خمسة عشی ملیو تا من الانق 


وقطر نا آکبر الاقطار العر بية على الاطلاق مساحة 
زيادة على وضعنا الافزيقى والدوی اعبس التاريخ 
فما كنا تعتقد اتنا فى حاجة لتأکید عروبتنا لاحد 
الا اذا كان كل من ینتمی للعروبة بحاجة ( لبراهین ) 
للتدليل على عرویته - وعلی أى حال ان العروبة 
ليست صلة عرقية والا فان الکثرین ممن يدعونها 
الیوم سیخرجون عنها - وانسا هی الان تعبیسر 
حضاری لعلاقة تضال مشتركة لحلقة اقليمية من 
حلقات التحرر الوطنی واعادة صياغة اوطان فرض 
علیها الععلت طویلا هذا هو اذن الدافع الاول ۰ 
آما الدافع البعید الاصيل فهو الاسهام بجهد القل 
فى حركة البحث والتنقیب على آساس الاستقراء 
واستخراج الدروس والعب حتى تجد خ_طط 
الباحثين والمسهمين فى صتع وجه السودان الجديد 
0۰ 


مادة متكاملة حكن لبعض التفائس والذخائر ال 
حواما هذا الثری على تعاقب أجيال آبنائه منن أن 
كان للسودانيين بين العالمين وطن ٠٠‏ 
قيمة الوثيقة الجديدة : 

لاشك انه ( على الجانب الاكاديمى ) لايزال. تراث 
الوطن مدفونا فى مظانه : يصدق ذلك على كل 
جوانب البحوث ابتداء من العل سوم التجريبية الى 
العلوم الانسانية : ايتداء مما تنبت الارض فى 
السودان وما تحمله فى باطنها وما یحیط بها الى 
تراث الانسان السودانی نفسه فى كل جواتيه ۰ 
ولدلك فان الادة الاولية آو الوسيلة العيتة 
تعتبر فى هذه الرحلة موضع احتفاء خاص لدی 
الباحثین فى كل حقل ٠‏ 

وآما اذا كان ذلك الحقل یتصل پنفس التراث 
البشری کالتاریخ فان الحناوة فى رأیی تکسون 
آخص ۰ ذلك آن تاریخنا الحقیقی لایزال یحصاج 
للجهد العظیم الجاد تنقیبا وتصفية وتنقية 
اء خاصة وانه كان الحتل الاساسی الذى 
استهدفته مصالح آعداء الوطن السوداتی 1 
الصغیب النکزی والادیی فاشبعوه مسا ويا 
وتشویها منذ استهدفت جیوش الغراة هذه الدیار 
طمعا فى آعلها و آرضها خاصة فى فترتی حكومة 
التركية السابقة عهد محمد على وآبنائه وعهد الحكم 
الثنائى الذى آضاف الانجليز لقائمة الطامعين 
المسهمين فى التشويه والمسخ ان جهلا وان غرضا - 


حت بت 


وكلاهما كان متوفرا فى باحثی هاتين الحقبتين 
وكلهم من الاجانب ٠‏ 

ولا آعرف من العلماء السودانیین الذین وعوا كل 
ذلك ثم تصدوا فى هذا الیدان یحاولون ايقاف 
عبث الاجانب وتعدیهم - لا اعرف آپرز من المؤرح 
السودانی الحقیقی الدکتور البروفسير مکی شبیکه 
- نهض بدلك بدافع نبیل آصیل ودون جلية ولا 

ضاء - تصدی ( فى يدانه ) لعبث الفرض 

أقول ان هذا العالم التخصص بالفعل والعقنقة 
فى هذا الیدان تصدی یدافع نبيل ودون جلبة ولا 
ضوضاء ‏ تصدی ( فى ميدانه ) لعبث الفرضین 
ذوی الفرض من المؤرخين الاجانب ؟ ومتی كان 
ذلك ؟ 

كان ذلك فى آوج سلطان موّلاء الاجانب الحكام 
فى أوج سلطانهم وتجبرهم فى آوائل الاربعینات 
حين كان مجرد مطلب الاستقلال الوطنى حلما يطوف 
فى مغيلة الرواه الاوائل القلائل - لم يتحول الى 
عقيدة نضالية الا عند القلة القليلة من قادة النضال 
الوطنی - على الصعيد السياسى ‏ وتعرف أجيال 
المتعلمين السودانيين وجه ذلك المؤرخ ال دانی 
الدكتور شبيكة يطل عليها من ثنايا ( السودان فى 
قرن ) تعرف الننمة العميقة التى تحاول آن تخرج 
من ثنايا ظروف القهر الاجنبى فتقول هذا تاريخ 
لاباء والاجداد فعضوا عليه بالنواجز _ لقد تفاعلت 


el‏ , ,1 ركد 


تفوس أجيالنا مع الروح الجديد مع نغم السودان فى 
قرن وهو يقول الحقيقة على ثرى وطننا بكل الدم 
والدموع بكل الانتصارات والانهزامات ولكن فى 
( قالب استطاع أن يخرج بالحقيقة من ثنايا الظروف 
القاهرة المجيطة واستطاع أن يؤدى الرسالة ( أن 
یصل, بحق إلى القلوب | رهم مه فة الطريق ۰ 
تصدی لبتهم لا بالتعيق ولکن بأسلوب العلماء ولج 
الیدان معهم باحثا ومتقبا محاولا العثور على الحقيقة 
الاصيلة فى كل الظان - فالف فى تاريخ السودان 
الكتب وكتب المقالات وألقى المحاضرات : ثم تصدی 
لتحقيق المخطوطات والوثائق على آساس اداة التحقيق 
العلمى قعل ذلك پاللختین العربية والانجليزية ولا 
یرال يواصل دون جلبة ولا ضوضاء رسالته - مما 
مكن بالفعل آن تكون للسودان قى مجال الدراسات 
الخاصة بتاريخه حصيلة سودانية علمية اصیلة تشكل 
ركيزة نعتز بها فى هذا المجال ۰۰ وستظل أجيال 
كثيرة لاحقة من المتعلمين تمرف للدكتور شبيكه 
هذا الفضل كما عرفته ووعته أجيالننا الحاضرة 
اعانه الله على المضى فى طريقه العظيم ٠‏ 

لقد كان من آهم مصادر الحقتبة المسيحية - فى 
المقرة وعلوة ‏ آخبار ونوادر وش ذرات يرويها 
رجالة جوابون قادمون من الممالك الج‌اورة فى 
الحبشة أو مصر كما فعل المقريزى معتمدا على كتاب 
ابن سليم الاسوانی - وکما فعل المسعودى فى نة 
6 وابن الاثر سلنة ۱۰۰۷م وكما نجد فى 


ی 


كتاب الفتوحات للبلاذری ولمحات عند القزوينى تم 
کتابات التاجرین کاللیث بن سیت وغیرهم ؟ ادرا 
اما آثناء اجتیازهم الدیار مسافرین واما فیما كان 
یصل آلى علمهم بعد آن بدأت الفتوحات الاسلامية 
تطرق آبواب مصی حاملة معها الروبة والانتلام 
ومتجهة نحو الجنوب نحو النوبة العلیا وما پلیها ٠‏ 

آما الحقبة التى تليها حقبة مملكة سنار آو دولة 
الفنج فتد آضیفت الى جاتب هذه المصادر ‏ الطبقات. 
فى خصوص الاولياء والصالحين والعلماء والشعراء 
۳ السودان كما أضيفت مخطوطة كاتب الشونه ب 
الشيخ آحمد بن الحاج آبو على عن تاريخ السلطنة 
السنارية والادارة المصرية ‏ تلك الخطوطة الت 
آثارت نسغها المتعددة واختلاف عباراتها كثيرا من 
الجدل فى مدى مالحقها من تصرف باضافات وحذف 
من الناسغين والكاتبين ‏ ولقد كان تحقيق دكتور 
شبيكة اتلك النسخة الموجودة فى اق قار ف تيلا 
التمحيص الدقيق اضافة کری جعلتها آدعی هذه 
السنخ للطماً الاستاذ من الماذة واداة 
البحث العلمى ولاته قبل ذلك السودانی الوحيد بين 
من تصدوا آخیرا للتحقيق فک‌انوا جاهلين بطبائع 
البلد وعادات آمله وآلتاب وأسماء مدنه وبلاده كما 
تجد عند الشاطر البصيلى 

وکان تصیب - العبدلاب - وهم الشق الاخر فى 
5 لكة سنار تفس القدر من شح الصادر 
زيادة على التركيز المستمر حتى فيما وصلنا من 

ابت 


كتاب الفتوحات للبلاذرى ولمحات عند القزوينى تم 
کتابات المتآخرين كالليث بن سعد وغيرهم : تخدثوا 
اما آثناع اجتيازهم الدياز مسافرین واما فيما كان 
يصل ای علمهم بعد أن بدآت الفتوحات الاسلامية 
تطرق أبواب مصی حاملة معها الفروبة والاسلام 
ومتجهة نحو الجنوب نحو النوبة العليا وما يليها ٠‏ 
آما الحقبة التى تليها حقبة مملكة سنار آو دولة 
الفنج فعد أضيفت الى جاتب هذه المصادر ‏ الطبقات 
فى خصوص الاولياء والصالحين والعلماء والشعراء 
فى السودان كما آضیفت مخطوطة كاتب الشونه - 
ی آحمد بن الحاج آبو على عن تاريخ السلطنة 
1 ا والادارة المصرية ‏ تلك الخطوطة الت 
آثارت نسخها التعددة واختلاف عباراتها كثيرا من 
الجدل فى مدی مالحقها من تصرف باضافات وحذف 
من الناسخين والکاتبین - ولقد كان تحقيق دکتسور 
شبيكة اتلك النسغة الوچودة فى لنذن ونشرها بعد 
التمحيص الدقيق اضافة كبرى جعلتها أدعى هذه 
النسخ للطمانينة لتمكن الاستاذ من الماذة وآداة 
البحث العلمى ولانه قبل ذلك السودانى الوحيد بين 
من تصدوا آخيرا للتحقيق فكانوا جاهلين بطبائج 
البلد وعادات أهله والقاب ؤأسماء مدنه وبلاده كما 
نجد عند الشاطر البصيلى ٠‏ 
وكان تصيب - العبدلاب ‏ وهم الشق الاخر فى 
تأسيس مملكة سنار نفس القدر من شح المصادر 
زيادة على التركيز الستمر حتى فيما وصلنا من 


ا 


شحيح الصادر على ملوك الفونج ۰۰ وآصبح تاريخ 
العبدلاب والبطون العربية الاخرى لايزال یحتاج 
پشکل أخص للمزيد من الضوء ٠‏ 

فاذا عش نا اليوم على يصيص من ضوء يمكن يعد 
المزيد من التحقيق أن يلقى ضوءا كثيرا على تاريخ 
العبدلاب الشق الاخ للدولة السودانية على عهد 
مملكة ستار فاتنا لايد آن نولى هذا الخيط اهتمامنا 
العظيم لاسیما اذا كان مصدر ذلك من يهمه أن يهتم 
ویمهد للحصول على ذلك التاريخ منصلا ومحصتا 
من الضياع ٠‏ 

كان ذلك عتقوري دما بعرت فى حزيية متا 
الشيخ عثمان محمد أونسه على مخطوطة عمه الشيخ 
الار پاب الحاج عبد الله الحسن شاور عن أجداده 
ملوك العبدلاب وعندما عثرت على وثيقة مصورة 
لوقف ملوك العيدلاب بالمدينة المنورة ذلك الوقف 
الذى كان قد ذكره شقب فى صفحة ۹٩‏ الجزء الثانى 
من كتاب تاريخ السودان وذلك آثناء ترجمته لثانى 
ملوك الغبدلاب الشيخ عجيب الانجلك حیث قال 
پالحرف الواحد ب وهو الذی بني بالدينة النسورة 
التازل العروفة پرواق الستاریین بناها باقن السلطة 
العثمانية فجملها وقنا للحجاج من أهل سنار وهی 
ماتزال موی حجاج السودان الى هذا العهد ۰۰ 


انتهی حدیث شقير 

آقول بهذا الشعور تصفحت هذه الخطوطة القيمة 

وتلك الوثيقة الصورة ویدافع أن آلقی الى ميدان 
9۵ 


القبة القديمة لضریح الشیخ عجيب الانجلك بقری 


التحقيق العلمى وا مبادة التاريخية الس‌ودانية 
الاصيلة بمصادر آخری جديدة يشرفنى. أن أقسوم 
بهذا العرضن واثقا من أنه سیسهم فى كشف النقاب 
عن تفاصيل أخرى لحقت مملكة سنار وتاريخ 
العبدلاب والقبائل العربية فى: السودان ٠‏ 

۱ - ان الخطوطة آثی تاریغی تشکل مصدرا أصليا 
بالنسبة لمادة تلك الحقبة فیما یختص بملوك العیدلاب 
وقبيلهم بوجه خاص ٠‏ وبالنسبة للقبائل العربيبة 
الاخری التی كانت تدين للعبدلاب بالرياسة 
وتعتبرهم « على الاقل » المثلین لها فى حلف نة 
۰ سنة 0-4 ام بين عمارة دونقس زعيم الفونج 
وعبد الله جماع زعیم القواسمة وآب ( العبدلاب ) 
فیما بعد وهی مخطوطة: توارئها آحفاد تلك الشچرة 
من ملوك العبدلاب وحرصوا على احاطتها 
بالعناية ` 

۲ - وآنھا بوصفها مصدرا حيا + 

تستحق الاجتفال العظيم لاسيما فى محيط الباحثين 
والدارسين والمحققين وانها تنتظ ر آداة البحث 
العلمی ۱ لعصل بها الى مكانها بين المخطوطات 


المحققة * 


۳- انه لاخلاف فى أن تاريخ السودان شأنه شان 
کل آوجه الحياة و النشاطات الاغری لايزال فى آمس 
الحاجة لكل جهد ینیل عثرته ویسلط آی قدز ممن 
ضياء على الظلال التی تحیط به ٠‏ 

ء _ وانه لذلك - وفى تلك الحدود - فان حقيقة 


ا 


کون أن المغطوطة آثر يمتلكه العبدلاب ويركز 
بالتالى على قبيلتهم وملوكهم لايمكن أن يقلل من قيمة 
المغطوطة تاريغيا آو علميا بل على عكس ذلك فان 
هذه الحقيقة تدفع الباحثين والمحققين لزید من الجهد 
والتدقيق ٠‏ 

لاسيما وفی هذا الجال بالذات مجال « التاريخ 
للسودان » فان الغالب الاعم من الصادر التى بسنی 
عليها السرد التاريخى من أقدم الحقب وحتی القرن 
التاسع عشر كانت »عاتر 1. شكلت صياغة 
ذلك التاريخ كما آرادت لها أغراضتها والاهواء 
أو كما صوره لها على آحسن الفروض ‏ جهلها 
بالبيئة واملها : وشح المصادر التى يطمئن اليا 
تماما ۰۰ ويكفى أن آذکر آن کتابا ککتاب ابزاهيم 
فوزی باشا السمی ( السودان بين يدى غردون 
وکتشنر ) لایزال یشکل أحد مصادر السودان رغم 
الاسفاف والسغف الشدید الذی يطلل من کل 
سطوره ۰ وان تحامل من آرخوا للسودان مهما كانت 
دوافعهم ٠‏ لم یحجب ضیاء حقائق التاریخ آمام الذین 
جهدوا فى ۱ والتمعیص فى محاولات اعادة 
صياغة تاریخنا بدرافة دامانة - ولذلك - فان 
ة وثيقة العبدلاب لن یمس مکانها السامی کونها 


آٹں هم آصحابه الاولون ٠‏ 


الجديد فى هذه الوثيقة : 
قبل أن نبدأ فى عرض مادة المغطلوطة بكل 
تناصیلها آری أن نحسدد- ما آتت به من جديد 


لے 


بالد بة التی أرخت لها الخقبة منذ الضیخ 
ما اع کل هو سار روک 
حقبة حکومة التركية السسابقة ثم خقبة الثورة 
الهدية ثم عهد فتح. السودان آو ۳0 الثتنائى آئ 
لاكش من ثلائة قرون ( آربعة قرون الا قلیلا )1 ٠‏ 

آولا : رکزت الخطوطة عی الملوك العبدلاب فى 
سلسلة معصلة منت رائدهم. عبد الله جماع :وغين كل 
تلك الحقب حتی يومنا الحاضر -وحتی غتدما انتهى 
افآ الوياسة فان الخطوطة تابعت النبزد مفلل 
آساس من تراه هو راس القبيلة ووارث بيت ملکها 
وه لذلك. معط [نظار آهله فهو ملکهنم حتی وان 
سلب التاج آو حلة. الرياسة كش کل اطقوستی أو 
اعتر اف ارسمی حکومی. ٠‏ 

ومن خلال التركين على الملوك والشیوخ والرؤساء 
وعهود زياساتهم كانت الاضواء تلقى على الحياة فى 
وجوهها الاخرى فى كل عهد من تلك العهود ٠‏ 

ثانيا : ان المؤرخين للسودان منن آقدم العصور 
وحتی تاريخه الحديث فيما طبع‌آو نشر حتى الیسوم 
يكادؤن يسيرون على نمط واحد فى الاتفاق على 
خطوط عامة خاصة ‏ ككيفية دخول العرب كقبائل 
الى السودان ‏ :وازدهار. ونهاية المملكتين ١‏ ن 
- ولکن - لایرجع ذلك الى بداهة الحقيقة التار ی 
التى توصلوا الیها جمیعا يقدر مایرجع الى شح 
الصادر و تدرتها وبالتالى اعتماد المؤرخين اللاحقين 
على العلومات البسيطة التوفرة لمن سسبقه دون أن 

0 


تتاج له فرصة عرض كل الذى اصطلح عسلی آنه 
( حقائق ) على مجهر فحص وتدقيق شسامل و کبیر 
مستعينا بمصادر لم يحظ . بها ذلك النفى القليل 
( طالما ) كان معلوما آن تاريخ السودان لم يعن به 
منذ البداية القادرون والمؤهلون » وان مصادر 
القلة القليلة التی بدأت ذلك التاریخ لاترقی لدرجة 
من الوفرة آو الاستوثاق بدرجة تجعمل اللاحقین 
ينون آحکامهم ومتاهجهم على آساس ما اعتبیته تلك 
القلة (حقائق التارين على آرض السودان) ویمکننی 
القول هنا بأنه وان اختلفت الصیاغات وتزتيب 
الواه فى کل الذی آلف من کتب « بعد صدور کتاب 
نعوم شقين » لم یات بجدید يذكر ٠‏ لم یکشف عن آی 
حقيقة هامة جديدة أو حتی يغضع مادة شمير 
لتمحيص الذقیق باعتباد الصفة التى آتی بها ذلك 
( المؤلف ) للسودان ونوع الدائرة التى عاش فيها الى 
جاتب اختلاف المزاج وقسوة ظروف تلك الحتبة 
كلها تشكل بواعث الطمانينة الرخوة لا جاء به 
ليست القاعدة المثلى ‏ خاصة على جانب المؤرخين 
والمحققين وواضعى المناهج الدراسية من السودانيين 
أنفسهم وخاصة فى ظروف مابعد الاستقلال الوطنى 
- ولایهدم هذا « الشك العلمى الضروری » حقيقة 
کون شقاز فى مؤلفه كان آقرب تلك القلة الاوی من 
المؤرخين للسودان للاقتدار وان آکش‌هم جهدا 
واجتهادا واحستهم لهجة فى الصياغة ٠‏ ( وهذا 
یختلف عن آخذ ما آتی به کسسلمات نبنی علیها 


۳ 


حياتنا لكل ماذکرت من أسباب ) ۰ 
وفی هذا الضمار مضمار اتباع كل ماکتب ید 
شقير على الهيكل الذى كان قد بنى عليسه تاريخ 
السودان فى اختيار بدايات حقبة ونهاياتها والاسهاب 
فى الواضع التی آزاد لها ذلك مع الاختصتسار آو 
مجرد الاشارات للمواضتع التی رای آنها لا تستحق 
آکثر من ذلك ۰ آذکی ونعن بده هذه الخطوطتة 
ملاحظتين ولسمها () و (ب) + 
و اللاحظة (1) عن الحلف الستاری أو التحالست 
الاتحادی : 
وآغنی به تحالف الغو نجوالعبدلاب الذى على آشاسه 
قامت دولة السودان أو مملكة ستار أو مملكة الفوتج 
الخ آوائل القرن السادس عشر + 
لقد جرت كتب التاريخ التی تعمرضت للحقبة 
( ۸۱۵۰۵ - (14173:) حقبة الدولة السودانية على 
عهد ملوك سنار على اعتبار آن ذلك الحلف لم يكن 
بيخ" « ندین » واتما كان احد طسرفیه وهو عمارة 
دونقس فی موضع آسمی من حلیفه الطرف الشانی 
عبد الله جماع - ولدلك نص الحلف :على آن عمارة 
دونقس وسلالته هم اللوك بیتما يبقى عبد الله 
جناع وسلالته فى درجة تلى هذه الدرجة فى حكم 
النطقة الخاصة بهم ٠‏ 
جرت كتب التاريخ التى آتت بعد نعوم شقير على 
هذا الفهم لطبيعة ذلك الحلف الذى قامت عليه دولة 
السودان فى تلك الحقبة الطويلة ۳۱۷ سنة ۰۰ فقد 
ابد 


ذکر شتیر فى صفحة ۷۲ (۱) (ج ‏ ۲) عند تعرضه 
لهذا الحلف.: ب 

« ولا تم النصر لعمارة وعبد الله على النوية اتفق 
رآیهما بأن يكؤن عمارة هو الملك الاعظم فى:مكان 
ملك سوبة لانه. الكبي, والقدم ویکون عبد. الله _بعده 
فى مكان ملك قرى.ويلقب شيغا ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ 
وکان شتی/ قد:.آخد, فلك من رواية ه مياحب 
تاريخ الفونج » الشيخ عبد, الدافع ب واطمان لها 
وأسن بغد ذلك کل افتراضاته فى تقييم :نفوذ طرفى 
الحلف , ذلك آن مصادره « الاصلية » من المخطوطات 
وغیرها جما فیها کتاب الطبقات. کانت ترکز عبر 
جوانب آخری من سيرة. اللوك آو الصسالحین دون 
التعرض الحاسم لنقطة ( تقییم ) طبيعة ذلك الحلف 
الام 

وعلى :أساس قناعة نموم شقي بالنسببة لهذه النقطة 
جرت كتب ,تاريخ الننودان + 

قإستاذ نل الدکتور مکی شبيكة بصیاغته التی أصفها 
بالصياغة « الام » لاعادة کسسابة تاريخ السودان 
على اأساس التناهة والانصاف لم يختلف من ناحية 
الجومی فى هذه « النقطة بالذات » مع ماتوصل اليه 
شقب فى طبعة ( السسودان فى قرن ) الثالثة سنة 
۱ حیث يقول فى الصفتة الاول : 


ل 


و وتم مهمه jp O‏ خق ER‏ 
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ملوك العلفاية سق 


الشیخ عبد الله بن عجیسبالعقیل بن عجيب الماتجلك ۳ 
الشيخ تمام بن عجيب بن العقيلبن عجیب المانببلك 


الشيخ . الامين بن مسمار بن عبد 


لیخ عبد الل بن عجيب بن ميد 


دن 


۵ سنة 


( تحدثنا الصادر القليلة التى تروى لهذه الحقببة 
عن خلف قام بين قبیلة عر بية وَعَلى رآسها عبه اللة 
جماع وشعب آخر عرفا پالفو نج يقطنون فى اجر يرم 
حوالى سنال وبا يليها جنوابا والظاهر انهم کاو ااهل 
ملك وسلطان قبل هذا “الختتت لان ملكهم عمارة 
دونقس كان المقدم على حليقة عبد الله < ) 

كما وان مخطوطة تاريخ بلوك الستودان للدکتور 
شبيكة آیضا رغم الزید من التفآصتئيل التى تخوتها 
فانها لم تخرج فى "هذه « التقطة » بالذات عن نفس 
التق ٠‏ 

ویمضی ذلك التقييم متبعا نمط نعوم 3 9 
فى كتب المناهج المدرسية فى تاريخ السودان » نجل 
فى صفحة. ۶۲ من مرجع آلذرس « لكاب تازیخ 
السودان من آقدم آلیس ور » طبعة سثة ۱۹۱۷ 


الاتی 
« تما ق بصورة من الور بين عمارة دو نقس 
زعيم الفونج وعبد الله چماع راس قبيلة القواشئة 


على الس شالا واکتساح :ويا والانتیلاء على 
ملکها . ویظهر من الاتفاق آنْ عمارة کان المقدم على 
عبد الله جماع » الخ + 3 
وینکن أن نمی فى تنثب هده النقطة فی" آغلب 
کتب التاريخ التى جات بعذ کتاب شقی فنجد ها 
( تطمتن ) الى ماتوصل اليه * 
ورغ الوعورة والندرة فی الساذر الثقة خاضة 
« التشورة » آذ أن الطبتات كما هو معلوم لاتشتفی 
0 فد 


غليلا فى مثل هذا التحدید - كسا وآن مخطوطة 
كاتب الشونة اهتمت فقط بسبيرة ملوك القونج 
أنفسهم وحتى الحلف ذاته لم يحظ الا باشارة عايرة 
کیا نجد - مثلا ب فى صفحة سبمة من الععلوطة كنا 
آوره‌ها شاطر بصیل ماتصه : - 
( فنزلوا فى موية وقطع آشجارها اللت عسارة 
دونقس وهو أولهم وصار ملكهم بها بعد آن قاتل 
الفونج مع عبد الله القريناتى القاسمى آبى 
عجيب الخ ) ۰ 
E‏ بصيلى ) 
قى نسخته يعترف بأن كاتب الشونة ليس فى موضع 
تقییم ذلك الحلف لانه لايعرف الكثير عن الطسرف 
الاخن « العبدلاب » قنجد فى صفحة ۸۳ فائصه :ل 
( وآما دولة العبدلاب والسعداب عدم ذكرنا لهما 
لعدم اطلاعنا على أحوالهم ٠‏ أو لانهم كانوا ملكا 
واحدا ٠‏ 
ومهما كان عدم اطمثنانی لتصوص یوزداتا هذا 
الكاتب « البصيلى » لحرصه دائما على تفسير تاريخ 
السودان کما يريد آن ينهنة فان مانقلناه هنا عن 
مخطوطة کاتب الشونة آدمی للصواب ۰۰ ونضرج 
من ذلك بنتيجة هى : ضیق ال ادر و ندرتها مما 
يجعل « الیل » للوقوف عند القدر الاح « آسهل » 
المواقف ولکنه قطعا لیس الوقت « الامثل » فى مقام 
ايقاف تاريخ السودان على عمد ۰ آصلد و آفنی 
مصادرا مهما كان الطریق الى ذلك وعرا ( بمعیار 
N‏ 


جهودنا حتى اليوم : وهی محدودة وغير طموحة - 
آقول : ونجن بصدد هذه الخطوطة الجديدة فى 
تاريخ العبدلاب بأن هذه اللاحظة التی أسميناها 
الملاحظة (1) عن الحلف الستاری والتى أكدت التفوذ 
القوى الذى نالته أحكام: ( نعوم شقير ) التى أطلقها 
فى كتابه عن تاريخ السودان ٠‏ كما يدل عل ذلك 
تعقبنا لهده التقعطلة فى الكتب السودانية التى 
صدرت بعد شقير على اختلافها بما فيها الكتب 
الدرسية ۰ آقول ان الغطوطة الجديدة وربما لاول 
مرة تتصدی لهذه النقطة رة آخری تختلف تماما 
| تعارفنا على أنه حقيقة التاريخ حسبما آفهمنا 
اياها شقير 

تقول الخطوطة فى نقطة التفوذ الذى عبس 
عته الحلف الستاری بالنسبة لقيمة كل طرف ما یأتی 
فى مجال الحديث عن ( عبد الله جماع ) تقول 
از 

« ان الشیخ عبد الله جماع بن السید محمد الباق 

لقب بجماع لجمعه التبائل وهو من آشرف بیوت 
العرب فى السودان و کانت الر ئاسةوالسيادة لاجداده 
وکان رجلا عظیما عالى الهمة »> طسسوحا للمعالى 
فاستطاع يما أوتى من الرای السديد والفيرة 
الدينية استمالة جمیع تل ال ي الوجودة فی 
السودان وتوحید كلمتهم تحت سلطان يدير شئونهم 
ويسلك بهم سبل الرشاد ۰ وینتذهم مما کانوا فيه 
من العنف الشديد الذى احاط بهم من ملوك افونج 

ا 


( فبايعوه ) على محاربة الفنج وصار يفتح مداينهم 
الواجدة بعد الاخرى - 
جتى تقول الغطوطة مواصلة الجديث : 
ثم رأى ( ای عبد الله جماع ) آنه من الاوفق أن 
یتماهد مع ملك الفو نج المسمى عمارة دونقس التیم 
بجبال الفونج پيهة لول ۰ وتماهدا على آن پسده ملك 
ألفونج پنجدة من عساکر وتجهز بجیوش جرارة من 
قبائل العرب وتقدم لحرب العنج » الخ ٠‏ 
وستمر الخطوطة تححدث عن العارك اهائلة التی 
جالد فیها عبد الله جماع العنج‌کقائه رئیسی للفونج 
وللعرب حتی انتصرو بعد ذلك نظم مع الفونج طريقة 
اقتسام الاسلاب على آساس النفوذ الفعلى فماذا قالت 
المغطوطة » فى هذا المقام » تقول المخطوطة : « ثم 
آقتسما الملك فكانت الجزيرة ( فقط ) لعمارة 
دونقس الذى انتقل من الجنوب آى من جبال الفونج 
7 لکته واختط سنار عاصمة له وجميع أجزاء 
السودان الاخری للشيخ عبد الله جناع فاختار 
مدينة قری عاصمة لملکته الشاسعة وکانا (متفتان) 
الى أن توفاهما الله تعالى وملك عبد الله جماع ستين 
سنة وتوفى فى آوائل القرن التاسع رحمه الله 
الخ الخ وهكذا ٠‏ 
فلا يوجد هنا مجال لاستنتاج شقي فى تقييمه الذی 
ذكر ناه للحلف بأن عمارة دونقس هو ( اللك الاعظم) 
الى اخر ماقاله وینسحب ذلك على الاحبكام الاخری 
التی بتیت على آساس بنيان شسقي هذا الذی 
جد e‏ 


رأیناه ؟ 
فاستاذنا ( شبيكة ) يتحنظ فى اطلاق العکم عندا 
يضع كلمة ‏ الظامی قبل آن یقول : 
( ان ملکهم عمارة دونقس كان التدم ‏ على 
حليفه عبد الله جماع ) 
ولکتا نر الان أن الصورة تأخد یادا آخری 
لاتمکن حتی من هذا التمبنور فى تقییم آطراف 
الحلف ۰ 
ولإبد أن أضيف الان أن هذا التتییم الجدید لحلف 
العبدلاب والفونج الذی شکل الاستاس التحالفی 
لمملكة سنار يمكن أن نستبین تقناطه كما ترویها 
الخطوطلة بطريقتها الجدیدةو بیدی الان هذه التقاط 
محددة ولکن یکنی الان هذا بالنسبة للملاحظة الاول 
() حتی تنتقل الى الملاحظة الاخری (ج) ٠‏ 
اللاحظة (ب) 
ومی بخصوص حادثة أحمد باشا آبو ودان » ذهو 
آحد رجال محمد على باشا الذین حکموا السودان فى 
دولة التر كية جاء من مصى برتبة ( میرمیدان ) 
ووصل فى السودان رتبة الحاكم العام ( حکسداد ) 
و شرکسی الا ل ومن مماليك الپاشا 
مُحند عل 3 
تقول الرواية الموجودة حتى الان فى كتب التاريخ 
فى السودان فى تفصيل الحادثة ان هذا الشی‌کسی 
سولت له نفسه أن ینفصل بحکم السودان عَن دوكة 
(محمد على ) وکاتب سلطان تركيا فى ذلك عارضا 
4ت 


عليه تسليمه السودان على أن يعترف ( بأبى ودان ) 
هذا واليا من قبل السلطان نهد آن هذا التفسر 
للحادثة فى كتاب ( السودان فى قرن ) صفحة ۶۷ 
بهده الرواية تقريبا اذ يقول بالحرف الواحد : 

« بدآت الاثباعات تحوم حول نيات أحمد باشا 
عند رجوعه من كسلا وتیل آنه يريد أن يفصل 
السودان من حكومة محمد على ويضعها تحت سلطة 
تركيا » ويعين هو والیا كمحمد على نفسه فى مصر 
وقد تحدث ( وورن ) الالمانى البنی كان معه فى 
كسلا بان الباشا كان يسهر ليالى بأكملها يفكر فى 
هذا الام » الخ » ٠‏ 

وعلى هذا المنوال نفسه مضى الكتاب المدرسى 
( تاريخ السودان من أقدم العصور ) ٠‏ 

وكان شقين قد المح لذلك أثناءترجمتة ولاية 
آحمد باشا آبی ودان لحكمدارية السودان اة قال 


خاتما لها مانصه : 
« وکانت وفاته بغتة حتى قيل آنهم دسوا له السم 
لیتخلصوا مد ۾ لانه كان ي اول الاستقلال 


عن مص » الخ ۰۰ 
( انظر ذلك صفحة ۲۷ الجزء الثانى لشقير ) (۱) 
تتصدى المخطوطة لهذه الحادثة فتسوق لها تقسيرا 
مفصلا جديدا فتقول المخطوطة : 
« كان من عادة حكمدار الخرطوم آنه اذا خرج فى 
حرب أخذ معه رؤساء قبائل السودان وكثيرا ماکان 
يأخذ معه الشيخ ادريس وهو ابن الشيخ محمد بن 
0 


الشيخ ناصر ( فى سلسلة ملوك العبدلاب - وتعتبر 
المغطوطة الشيخ محند ملكا بعد آبيه رغم سقوط 
القطى فى أيدى الترك ) لثقته فيه ومما يحكى أنه 
خرج الى حرب البازه وعربان الصبح بالتاكا فلما 
قر بوا من العدو ونصب لاحمد باشا خيمة بالقرب 
من جیل وعخلف ها مو ومشائخ السودان وار سنل 
القوة لقتل العدو - فلما رای العدو انقراد الباشا 
ومن معه علا بعضهم الجبل وصاروا یلتون عليهم 
تور فد رجف وط ا اللخ لاه 
الصغور الى أن اقتلعت أوتاد الخيمة وفرع الباشا 
ومن معه من المشايخ وفروا هاربين ماعدا الشيخ 
ادريس فلم يفارق مجلسه فلما آزيل العدو من الجبل 
ورجع الباشا الى مكانه عاتب الشيخادريس لتعريض 
نفسه للهلاك ٠‏ فقال الشسيخ ادریس باللفظ 
الدارجى « الما بناك مابكسرك » أى قل لن يصيبنا الا 
ماكتب الله لنا * 

آما الجيش فسار غير بعيد فوجد كمينا من 
الع بان واختلطوا بهم وانهزم الجيش یادیء الامر 
وسار التهزمون حتی وصلرا الى الغيام بحالة منكرة 
فلما رآهم الشيخ ادريس على تلك الصورة سار الى 
حصانه وجرد سيفه وحمل على العربان حملة منكرة 
ووضع فيهم سیقه وجال فیهم يمينا ويسارا الى آن 
أجلاهم من موقفهم وآخد بتهم المدقع الذى أخذدوم 
أولا عند انهزام الجيش ٠‏ ولم يتعقبهم هو ومن معه 
الى أن تفرق جمعهم * 

وی يي 


فسر الحكمدار منه سرورا عظيما »من شجاعته 
ونجدته النادرتين_وتأكد له,اخلاصه وكبى,فئ عينه, 
وقزب فی منزلته وصار. منه ,کالروح للبدن ولا صان 
على تلك الجالة من المحية والاخلاص آطلع الیسخ 
ادریس:علی: صورة, ,الكاتبة ,التی كانت بين الشیخ 
عجیب الثالث ‏ وعظمة السلطان سنيم رفى الانف‌اد 
بعکم , السودان ,و الجکسومة, المصرية متمدية عنيك 
وظالة الحقوقكم ء ثم راتفتا ,على ,ارسال هذه الخاطبات 
( ومعه ) التاج الذى, استحوذ عليه آجداده من ملوك 
العنج: الى سلطان :استنيول.وطلبا منه آن یکون 
السودان تابعا لدولته العلية براسسا » وآن يكون 
الشيخ ادريس. نائبا من السلطان فی, بلاد البودان 
وقبل وصول هذه المكاتبة اکتشفت المؤامرة و آرسلت 
اليكومةالمسرية جیشا وحکیدارا آخر للتیض على 
أحمد: باشا, الحكمدار التآس ».وارساله إلى مصر فلما 
علم بذلك تجرع سما ومات » واما الشبديخ ادریس 
ف اليه. الحكومة ومازالت. تحتیرمه الى آن 
توفاه الله تمالى ودفن بالحلفاية رحمه الله ۰۰ 

هنه. هئ االحادثة االثانية التی أسميتها اللاحظبة 
(ب) وانری الاختلاف التام بين التفسر الذى ذهيت 
الیه ‏ کتب التاریخ متذ شقي وعبي كل ماكتب بده 
حتی الکتب المدة للمادة الدرسسية فى مدارستا 
فى السودان »ا نری, الفرق التام فى تفسير الحادئية 
هناك وقی الخطوطة الجديدة ‏ فماذا آرید بذلك ؟ 
انتى أريد الان : على آننا ولاول مرة آمام مصدر 

ها 


أولى جديد » وانه لايزال فى شكل مخطوط لايد أن 
نوليه كل عناية فى التمحيص والتحقيق حتى نصل 
به الى مصاف الخطوطات المحققة التشورة ٠‏ 
وفى مثل هذه المرحلة من البحث لايكون السؤال 
العاجل عن أين الصواب وأين الخطأ ؟ أو عن أى من 
الباهين والدلالات آقوی وأدعى لليقين ؟ 
انما الشىء الهام العاجل : تسجيل حقيقة اننا آمام 
حدث هام مخطوط يشكل مصدرا آولیا من مصادر 
العاریخ السودانی فى حقبة هامة + وعلى الباحشین 
والدارسین أن یولوه اهتمامهم ويولمه الزید من 
الدراسة والفحص والتمحیص ٠‏ 
وید : 
ا 35 
يزه على سلسلة ملوك العبدلاب ولقد حر 
اا ن چ ج ا نا مع احداث مماثلة 
تعرضت لها كتب التاريخ المحداولة فى هذا اليلد 
( والشك العلمى ) الذى يثيره التفسی الذى أتى 
العطوط بالنسية لا ظنه البعض « حقائق تاريغية » 
هو بالضيط موضع الاهتمام حتى ينجلى الام بالمزيد 
من الدراسة والتحقيق ۰ وهنالك مواضيع أخرى 
فى الخطوط تتمیز بالكثين EE‏ سن 
1 لحوادث تارينية کاحداث عهد ولاية 
الشيخ عجيب الماتجلك الذى اشتهى بالعدل والحكمة 
والذى قال فيه الشاعر : 
العنده تسع عشر من صقور جماع 
ينا سد 


تض 
مخطوطة العبدلاب 


النسغة المغطوظة اعند”فناع-شمبات: واحلفاية. الملوك 
من أبناء العيدلاب 5-1 ٠‏ 


هذا کتاب التادیخ المسطى بواضح البیان.فی ملوث 
العرب بالسودان وملوك العبدلاب من الشیخ عجیب 
الاول الى تاریغه طلبالمعرفتهم وبالله التوفیق 
والهداية وهو العلیم الخجیر ٠‏ 

يسم االله الرحمن"الرخیم والحند لله والست لاه 
والسلام على آکرم رسله وخلفائه وعلی آله وصحبه 
ومن سلك طريقه الستقیم وپعد ۰۰۰ 

فقد طلب منى بعض أهل الفضل الذین يهمهم 
معرفة تاريخ ملوك العرب بالسودان آن اعمل 
خلاصة یرجع اليها تاريخ ملك آجدادنا العبدلاب 
فترددت فى الامر آولا لدم وجود كتب خط يؤخد 
منها وصف الحوادث و آعمال اللوك لصیاغتها فى 
آول فتوح الهدية ولکنی وجدت الوضوع فى ذاته 
لکثرة الروایات الخالفة فعزمت على جمع ماتلقیته 
من والدی المرجوم الاریاب الحسن بن شاور ابن 
عجیب آونسه بن الشیخ شمام بن 
الثالث وقد كان والدی الذکور الذی توفی فى سنة 
۲۶و عن تسمين سنة ونيف مطلعا على الکثر من 
حوادث آجداده نعتا فيا معروقا بذلك وهو من 

د ۳ 


بخ عجيب 


تخدمى الحكومة المصرية وله صله كبيره بالعالم 
العلامة الولى المدخوم الشیخ ابراهیم بسن الشسيخ 
عبد الدافع مفتى السودان سايقا كما أنى أخندتت 
1 العبدلاب وغيرهم وقد تحريت 
فيه الحقيقة بقدر الامكان ورتبت الملوك وأعمالهم 
ومدة کل منهم. کما ذکرت بالتاسبات يعض ملوك ستار 
اللقبون بالملوك الهج ووزراء الفونج وذلك 
للعلم ‏ واظهار! للحتائق واعتذر لايو جد افيه من 
التقصیر لعدم وصولی لاکش مما ذکرته واأسال 
الله الفقران. قى الزيادة والتقصان ویهدینا للصواب 
وان ینفع به آمین وسمیته واضح البیان فى ملوك 
العرپ پالسودان ٠‏ 

هذا تاريخ ملوك العبدلاب آولهم 

۱ الشیخ عبد الله جماع این السید محند الباقن 
ولقب بجماع لجمعه القبائل وهو اشرف بیوت العرب 
فی السودان وکانت الرياسة والسيادة لاجداده وکان 
رجلا عظیما عالی :الهمة طموحا للمعالی فاستطاع 
بما-اوتی!من: الن‌آعا االنتتلدید"والخستلل ف لالد ية 
استمالة جميع قبائل العرب المىوجلودة پالسودان 
وتوحید کلمتهم تحت سلطان یدیں شئونهم ويسلك 
يهم سبل الرشاد وينقذهم مما کانوا فيه من الضعف 
الشديد الذدی احاط بهم من ملوك العنج قبايعوه على 
محاربة العنج وصار يفتح مدايتهم الواحده يعد 
الاخرى ثم رآى انه من الأوفق ان يتعاهد مع ملك 
القونج السمی عمارة دونقس المقيم بجبال الفونج 

اا 


بجهه لول وتغاهنا علی ان يمده مك القونج 5 
من عساکره وتجهز بجیرش جرارة من قبائل العرب 
وتقدم لحرب العنج بهذا الجیش العظيم وجالدهم فى 
عدة وقائع يطول شرحها حتی انتصر علیهم وفسح 
البلاد من آى جهة فى الشمال الى سويه وقتل ملكهم 
علوة واكان لملك العنج قائد عظيم يسمى حسب الله 
ففر ببتية الجیش الى قری التی بها سور عظیسم 
فى الجبال ثم لحقه عبد الله جماع وحاصره حتی سلم 
وبعد ذلك خضعت له جمیع بلاد السسودان الا جهة 
الشواطىء البح الاحمر التی فتعها ابنه الشسيخ 

بعده واستحوذ على غنائم 2 1 
تاج الملك المرصع بالجواهن وعقد الهيكلى الفصل 
بالدر والياقوت التى صار یتوارثه ملوك العبدلاب 
الى ان استلمه احمد پاشا.والی السودان الأول من 
الشيخ ادريس ناص كما يأتى رصد الآلات المو 
والازمار والشراتى وا ثم اقتسما الملك فكانت 
الجزيرة فقط لعمارة دونقس الذى انتقل من الجنوب 
الى جبال الفونخ مقر مملكته واختط سنار عاصمة 
له وجميع اجزاء السودان الأخرى للشيخ عبد الله 
جماع فاختار عبد الله جماع ستين سنه وتوفى فى 
اوائل الترن التاسع رحمه الله وكان له اولاد 
کثیرین الشهورون منهم الشيخ عجیب الانجلت 
والسید ادريس الانقي جد الاتقریاب - والسید 
محمد دیومه جب الدیوماب السید آحمد آدرکوچه جد 
الادر کوجاب والسید سبه جد السباباب ثم خلفه ابته 

بت ا 


الشيخ عجيب المانجلك وهو:الذى وسع المملكه وكان 
من اكاين أولياء الله وقام داغيا الى الله تمسالی 
باتباع آوامیه واجتناب نواهيه والعمل يسنه نبيه 
سل الله عليه وسلم وصار يحكم بين الناس بالعدل 
مع اشتهاره بالر افه والرحمة اوالتفقد للرعية وكان 
یمر بتفسه على سائر البلاد:التى تحت طاعته ویزیل 
عنها البدع واهمجيه المخالفه للشریعه المحمدية ثم 
حصل اختلاف بینه وبين ملك الفوتج الممستفى 
سلیمان وقيل عبد القادر فى عواید دینیه آدت الى 
الحرب بينهما فانتضر علیهم الشیخ عجیب واخرجهم 
من دیارهم حتی آدخلهم الحبشة وعس بها الس‌اجد 
منها مسجل يمحل يقال له احس موقى. بجهةالرصيرض 
وآخر بفواس بالقرب من حدوه الحبشه وثالث بجهة 
قبائل الكومة والاعمار محل اقامته بالحبشة وآثارها 
موجودة الى الان وجعل حدود مملكته مع الحبشة جبل 
قورة والحجر ابو قد ثم الى جهة الغرب واوقف حده 
مع سلطنه قور يمحل يقال له فوجه ای قاب يلول ثم 
عي انيه الجهة الشماليه واوقف حده بجهة اسسوان 
وبعد ذلك رجع الى عاصمة ملكة قرى فاستتب الامن 
وانتظت الاخسوال وعين اريفين قاضيا لاحكام 
الشريعة المحمدية فباشروها بصدق ونزاهة ومنهم 
السيخ عبد الله العركى الولی الكامل فى علوم 
الظامی والباطن فقال فيه الشاعر « ويحكم بالشريعه 
لايبالى يقص الحق بالنوازل والنقول » ومنهم 
الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ النويرى القطب 
کے 


الکامل ومنهم الشیخ. بقدوس بن.سرور الجسوعی 
على دار الجموعية فحارب نع الشيخ عجیب النو نع 
فی کر کوج وقتل معه شهیدا و[یضا الشیخ حمسد 
النجيض الجموعی العوضابی ومنهم الشیخ دشين 
قاضی العدالة الذی قال فيه فرح ١‏ دشین قاضی 
العداله : الما بميل للضلالة 

ثم الشیخ محمد القناوی: على بربن. ونواحسيها 
والشیخ على ودعشیب على المیدج و نواحیها وهلم 
جرا وایضا مين ملوکا ومش‌ایخ على قبائلهم 
وأيدهم بالطواقی على حسب العادة التبعه فى ذلك 
الوقت وهنم سبعة: عفش طبساقيه منهم . الحمدة 
والجموعية والسعداب والیسرقاب والی‌باطاب 
والشايقية وملوك أرقو والقبیاب بجهة کردضان 
وفی الصبح عشره طواقی منهم الخمران فالنایتات 
والحلنقه والکمیلاب وغیرهم وکانو! يدقعون الیهم 
جعلا سنویا والتود من الخیول والدقیق ولجبته فى 
العلم جاعت اليه العلماء ورجال الدین وانتشرت 
العلوم فى ذلك العصن وقراءة القن‌آن الكريم وقد 
حبا أهلالدين و العلماء بالهداياالثمينه التی من‌آهمها 
الاطیان الوجوده عند احفادهم الى الان وعظطسم 
الملك فى زمنه حتی قيل أن الجيش العد لحراسة 
مدیته قرى فى كل يوم اثنی عش الك فادس على 
اثتى عش الت حصان فى لون واحد سوى كان 
احمر أو ابيض أو ازرق أو غير ذلك ثم ان الشيخ 
عجيب علم ان الشيخ عر بان العنج الذى هو خارج 

ع ۷ 


عن طاعته مخالف للشرع المحمدى يسفك الدماء 
ویاحذ الاموال بدون وجه شرعی وان الرآة تطلق 
ویتروجها اس فی یوم واحد كات الشيخ عجیب 
غازیا فی سبیل الله لایحارب الا لتأیید. الدین 
واظهار الشرع الحندی فجهز جیشا عظیما وقاده 
بنفسه:ولما قرب من محل الشیخ الذکور تراك جیشه 
وذهب اليه منفردا فى صفه رجل ایستجیں فاثزله من 
ورام البلد ولم يقصد بذلك الشیخ عجیب الا الوقوف 
على حقيقته قلما تحقق مابلفه نظرا بعینه رجسح 
متخفيا الى جيشه وعند ذلك قال فيه الشاعر ۰۰۰ 
العنده خسعة اعشر من صفر جماع : الثل اسوده 
الخلا الى اع حق الطين فضلت الشكشك المد باع 
كيف ينزل.وقيع من ورا الناع وكان أولاد عبد الله 
جماع سف الالوان ولذلك لقبوهم بصقور جماع ثم 
خاطبه بان الرجل الذی استجار به هو الشیخ عجیب 
ملك قرى فان اطعتنی وترکت احکامك الخالفه 
للشرع آقرك شيعا فى محلك والا فاستمد لحاربتی 
فلما وصل ذلك الخطاب الى شيخ عربان العتج 
غضب وجمع جيوشه وتقدمالالمحاربة الشیخ عجيب 
والتقى الجيشان وتحاربا حر با شديدا الى آن فصلهم 
الظلام وهكذا استمر 'الحرب, عشنرین يوما وفى 
الوا يد والعشرین قتل شيخ عر يان العنج وانهزم 
مابقی من جیشه فاقتفت آثارهم فرسان الشيخ 
عجيب بالتتل فانقسموا طائفتین طائفه الى كرسك 
الى مصوع ولا فح تلك البلاد ولى عليها 
a VAN.‏ 


والاخرى 


نايت جنا الناپتاب عاكلا وآمیه!ایالعثال:واقتلسامه 
شتعائى الدین وعمارة الساجد وجعل حده سواكن 
ومصوع وكرسك من جهة البحن الا ثم توجسه 
الى حج بيت الله الحرام لاداء الفريضه وکان 
الطریق وعر السالك لما:رأى ذلك استحسن ان يفتح 
الطریق ليكون مسلكا للعامة رجاء للثواب وتقریبا 
للسافه لمن يريد الحج وكان قبل ذلك الطسریق 
بالتصیر فاجتهد الشيخ عجيب وفتحه يسواكن بجمع 
السمن وصبه على الحجارة وايقاد النار عليها حتى 
۳ ها ومان وسار الى اكن وعمل 
فيرا ‏ واسعا تقع فى الجنوب لسواکن لخزن 
ماء الامطار بها لشاب التاس ثم قطع البسسر 
وحمل معه ذهب ليتم عظمته وسار الی مکه الکربه 
وقضی الناسك وتوجه لدینه الرسول صلی الله 
عليه وسلم ویعد الزیاره اقام بها زمتا طویلا اسن 
فيه مار وآوقاف بالح‌مین الشريفين موجوده الى 
الان ولا رجع من حجه الى قرى العاصمه بلنه أن 
ملك الفونج جمع جیوشا جرارة من إمم مختلفه 
قاصدا محاربته فتوجه اليه الشيخ عجیب فالتقی 
الجیشان قریبا من محل المك الذکور وصارت بینهم 
محار به شدیده ایام عدیده ولا رآی الشیخ عجیب 
قله عسکره لکثره الوقانع رجع وجمع جيوشئا 
ليكر بها مرة اخری وفی اثناء ذلك حضی بجیوسه 
فتحار با يمحل يقال له الديكى السمی الان کر کوج 
شرق الخرطوم على ضفه النیل الازرق فاستشهد 
تالالس 


بايا الحصن الحصین .فی .منطقة قری شنال الخسوموم حیث.دارت 
المعركة بين الننج والعبلاب قبل آربية قرون 


الشيخ عجيب بها ويقال انه کان معمرا حتى ان 
جفونه ل لا ونيا 
بشريط على جبهته وملکه ۶0 سنه تقریبا قدس الله 
روحه ونور قبره وستی ضریحه سلوب الرحمة 
والرضوان ثم نقل الفونج على داره وخرج اولاده 
ببقية الجیش من قری الى دنقلا وبویع بعده ابنه 
الشیخ عثمان فجهز جیشا لح رب الفونج وقبل 
وصوله توفی الى رحمة الله تعالى نم تولى بعده آخیه 
الشیخ محمد العجیل وکان رجلا شجاعا ذو رأى 
وحزم شديد ثم اجتهد فی الاستعداد وجمع جيشا 
ليما لعرب الفونج وعند اجتماع الطائ 
للحوب ع القع أ ن ولا ا ا رش الله 
عنه ومعه عدد من رجال الدين وحجزهم من الحرب 
واصلح بينهم بعد مداولة كثيره وحصلت الموافقه 
على يده لأنه كان اكبر ولى فى السودان فى زمنه 
وکان له جاء عظیم تلید وتم الصلح علی روط 
ثیره سجلت يدفاتس ت بدفاتر الحرس منها 
با ان الفسيخ محمد العجيل ت نت سرا 
عجيب بحدودها ومك الفونج تكون له الجزيره 
فقط وفیها آن العرب التابعه لمملکه فرق الساکنه 
یره يخدمهم شيخ الذر التابع لولد عجیب واذا 


مدة اقامته يها ومنها اذا دخل عدو فى حسدود دار 

الشیخ عجیب من المالك الجاورة لها سوی كان من 

الحبشه او ملوك فور آو ملوك مصي يدفعهم ولد 
أنه دب 


عجيب وملك الفونج يمده بالنجده من عساکی حسب 
المعاهدة السابقة التى كانت مع المك عماره دوتفس 
والشيخ عبد الله جماع وتكون المملكتان متحدتان 
فيما يحدث وقد سكنت الفتنه واستقن الشيخ محمد 
العجيل فى ملكه وحكم بالعدل وسار فىالرعيه كابيه 
يحب آهل الدين ويكرم آهل الفضل وفى زمته زحفت 
الحبشه بجيوش كبيره يقال انها مائه الف جندى 
على الحدود يريدون الدخول فى بلاد السودان فلما 
علم الشيخ محمد العجيل بذلك جند جيوشا كثيره 
من قبائل العرب وغيرهم وكانوا يقدرون بأربعين 
الف فارس لايسه الدروع ومقنعه بالحديد الفولاذ 
وقصد بهم الحدود فقابلهم جيش الحيث ه ودار 
الحرب بینهم اياما فى عدة وقائع يطول شرحها ثم 
انتصی عليهم الشيخ محمد العجيل وقتل ملك الحبشه 
الملك اياسو بتفسه وهرب الباقون واس متهم رجالا 
وسبا تساء کثیره ثم زجع الى مقس ملكه بمدينه 
قری وتوفی بها ودفن بجوار أبيه وملك ثلائین سنه 
وله من الاولاد اربعة وثلائون بعضهم قتتلوا فى 
الحروب والمشهور من الباقین عبد الله البر نس 
وعجیب وحماه وشاور فسبحان الباقی بعد قناء 
خلقه ثم خلفه ابنه الشسیخ عبد الله البر تس وکان 
رجلا صالحا من ارباب الکشف وعادلا فى الرعيه 
وفى زمنه عمرت دار عجيب وحصلت البركه فى 
الزارع وكثرة الواشی وقد يشاع من عدله وبركته 
ان الذئب یجتسم ممع البهائم فلا يضرها وتلك بن 
ا 


اکبی. اکن امات,وقد,استتب. الامن اجتی ان؛الرجسعل 
ساف وحداه بالنوال الکثینء من بابل !الى ستان اقلا 
یتض‌خن, له آخد. بسوع ختی: پرجم. لاله سالا,وتوقی 
:قرعلا ودفن ابها «رحنه .اللة..وملك شبعة غقيز 
تتریبا ثم خلفه الشيخ اهجو ولد غثمان:واقتفئ 
آیره فى: العدل "و یخبه ‏ آهل-الدین.وآکرمهم يدقع 
الال و الاطیان وفلك!+خميل:.سنواتة وتوفی, لرحمة 
مولاه ثم خلفه الشیخ: عجیب .ولد. عریبی .الثالث وقد 
سار بسيرة اين عمه بالعدل ومحبة آهل الدین ولم 
یکن..فی, زمنه .حرپ لانتظام ,الملك وملکه, شت؛ سنوات 
واتوفئ الى. رحامة مولاه. ودفن, يقنزى: + 

ثم خلفه الشيخ مسمان ولد آغزیبی .الاول وملکه 
خمس-ستوات او بعده عزله: آهله ,لسوء اسيرته. و تعدیه 
عل الزاعية ٠‏ ثم وی بعداه الشيخ.على' ول عثمان 
وکان ملکا عادلا وحلیما على الرعية وملکه سبع 
نوات وتوفی لرحنة مولاه جل وعلا ودفن بقری ٠‏ 
شم خلقه؛ الشتيخ محمد الشميح ولد نان وکان 
رجلا جبارا وحصلت. بینه وبین ابن ,عمسه, عجیب بن 
الشیخ. محمد العقیل منازعة :يسبيب تعدیه مب 
الزعية 'وعدم الاستقامة. الوّدية ,لخسسلراب الدار 
وعلتزیی. اللك حعی عزله آمله زنن,اللكت.فخرج مسن 
الدار..و تولجه, ال دارفور: .وتكن .ايها وله آولاد. يبلك 
الجهة و ملك عش سنوات. ثم.ولى, پعده_الشیخ. عجیب 
الثالث ابنأ الشيخ زمعمد .المقیل :وهی بن رخن 
وستین*سنة امن -عمره ثم نازلیه| آولاده. نظر ا لكبيسي 

ا 


سن 


نه“ حتى. کادت,اتقع حروب بينهم رلولا انه 'راعاهنا 
بحسن سياستهومما يؤثر عنه.أنله' سورا عالیا بمدينة 
قی «لیحفظ: فيه آو لاد کی لاينا هسه" احد حت 
بلؤغهم: سن الرشد وفی" بعفن*الایام هیا له" عرض 
وضرب. تحانه- و اجتمعت الجیوش وجلس على 
ملکه» و أخرج آولاده “المحجوابين فى تلك“ العرضصحة 
راکبین. الخیول الجیاه اللبسة ولابسسین الدروع 
وبایدیهم السیوف البارقة فلما رای ذلك آيناء عمه 
المد كور نيسو ا نه وخضوا له وقيسل أن أولادة 
السا بعة وعشرون ولا قویت شوکته فى الملك 
فرق آبناء عمه: الذ کورین فئ البلاد واستقر ملکه 
بقرى ولم ینازعه فيه أحد-فصار- الوارث لملك اجده 
الشیخ عجیب ءالما نجلك: و بقية الملك فى ذريته الى أن 
انتهت ‏ غل“ أيد-الخكوامة المصدرية ١‏ 115 ١ه‏ ألف ومائتين 
وستة: و ثلائین مجرية وفی مدة:ملكه.غزم التركمان 
ملوك مصرا' الشهیرین «بالفز "ناب الدولة الشانية 
امتلاك بلاد السودان وجاءوّا بجيوش:كبيّرّة فلملا 
علم الشيخ عجیب.الثالث بالك جهن جیشا: عر سما 
تحت قياداة ابنه ماه الکنی: بظك ف العجل وآمزاه 
پالتوجه الحرم ابلس دود المصزية ينجهة آسوان 
قلماوصل خماه ال الدیان! رای" آن :حزب التر کمان 
من" آخظلم مآیکون فافتم لهذا الام اهتماماا عظيما 
وتشاوراأمغا رسام جیفله فاتنق .أيهم على جمسع 
النقن- والا بل 'وتقديمها؛ امام-الخیش- لتكون .هدفا 
للرهتامن" الى آن “يتمكنوا من الإلتتسيلاط بالعدو 
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بالعدو ولا التقى الجيشان وكان فى أول العلاقة 
تصادم حماد مع قائد جيش التركمان فضرب حماد 
وطفره حصان حماد وراءه فلما نزل حصان حماد 
بقدارة ولكن لسوء حظه :لم تصنبه وطرد حماد. القائد 
من وراء الوادى تقطعت الحزم الاثنين وسسكه 
السرج السلبه ملحقه وقتله وكان عند شد الحضان 
للحرب آم حماد السيس إن يحزم السرج بسلبة ب 
فوق حزم السرج الائتین وظن السیس آنه جبان 


فكانت السلبة لد کو روشب تجاته ,وظفىم بل 
عدوه فلما رآئ الناس آن السرج مسكه بالسلببة 
وجاءوا فوق وادی حفير فطفره حصان القائد 


الذى كان آشار اليها حماد نوها كرامة له أو 
فراسة منه صحة هذه الحيلة وآظهر العرب شجاعتهم 
المعهودة وتغلبوا على العدو وقتل قائد الترکسان 
وكثير من جيشه وانهزم الباقون وكان مقتله عظيما 
وفى آيائه حضر مولانا السلطان سليم الى سواكن 
فلما علم الشيخ عجيب ولد محمد كاتبه خوفا من أن 
پرسل. جيشا لفتح .السودان ظنا منه آنها بلاد. كفس 
ولذلك آخبره الشيخ عجيب باننا مسلمون آهل كلمة 
لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله نقيم الصلاة 
ونؤتى الزكاة ونحكم بالشريعة المحمدية ونسبتنا 
من بیت القيرق اواقعكتا هذه البلاد التی کانت للکفر 
فادخلنا فیها الاسلام وعمرنا الساجد واقمنا الدین 
المحمدى وآما حربنا مع ولاة مصر فانها بسبب 
تعدیهم علینا ودخولهم فى حدودنا مع آن الشرع 
۳ 


لایجیز لهم حر بنا مادمنا مسلمين موجودين وترجو 
من عظمة مولانا سلطان الاسلام آن ینظر فى الامتتى 
ویوقف قوات 93 ودهم فلما تحتق له 1 
ذکر فی الخطاب وجدت مکاتبات بذلك العصنلوص 
فقدت مع التاج الذى آخنه العبدلاب من ملوك العنج 
كما سیبیء ومن ذلك الوقت لم تجننس حرب مع 
الحكومة الصرية ولم يتعرض آحد الى فتوح محمد 
على باشا للسودان فى ۸۱۲۳۹ آلف ومائتان وستة 
وثلاثون هجرية وملك خمس وعشرون سنة بمدينة 
قرى ومات يها رحمه الله وقبره بجوار جده الشيخ 
عجيب المانجلك ثم خلفه ابنه الشيخ بادى. - 

وكان رجلا عادلا فى الرعية. وهو من أغنى ملوك 
العبدلاب وأيامه ذات أمن لاقلاقل ولا حروب ومدة 
حكمه آربع سنوات ومات بتری ودفن بها رحمه 
الله ثم خلفه ابته الشیخ دیاب آيونائب * 

كان ذو قوة وشوکة عظيمة وله خبرة شديد 
فتطاول على آبناء عمه بالاهاناتوالعقوبات الشديد 
ولهذا السبب ماجر جميع العبدلاب من مدينة قری 
للجهات البعيدة الا البعض من أعنامه كعيد الله 
وشمام ولدی عجیب فلم يمكنهم من الفرار منه 
خرصا على دار جدهم الشيخ عجيب وكان ذا أبهة 
وبدخ شديد فمن ذلك أنه قد سبك الفضة وجعلها 
مرابط لغيله كما اتغذ متاود خيله ومشاكلها من 
الحر ير الغالفن_وقد كان يسعى؛ الام افی. آوالی 
الذهب والفضة وفی آخر أيامه خرج مارا بالجهات 
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الشرقية بنواحی التوت والناعمتفقدا. آحؤال: رعيته 
فأدركته المنية. فمات .هناك اودفن! رحبه الله تعالى 
وملكاتسع .سنوات ثم خلفه الشیخ.عبد الله. الثالث 
بن الشيخ عجيب * 
وآقام ب ينة قریخمس ستوات ثم اتفق مع آخیه 
شمام بنقل الملكة الى الخلفاية الحالية وجعلوهتا 
عاصمة لملکتهم .و کان الشیخ عبد الله رجلا فاضلا 
ورعا عادلا وهو من آهل اللعزم: والعزم والشجاية 
وفی حالة تولیته فرحت به الرعایا وکذا.آهله نظا 
لا کانوا فيه من.الشدة فى .زمن الشیخ دیاب ومدحوه 
بأبيات شعر فیها : - 
جيد. ولوك یا اللی عسکرك طماع 
يا آسد اللمة: القماغ 
نعم اناگا من کت صفی جماع 
ثم عاد العبدلاب الذین هجروا مدينة قری فى زمن 
الشیخ دیاب وسکنوا بالحلفاية داهتم لسارتهمتا 
وقصده العلماء ومشایخ الدين من الجهات البعيدة 
وعمس الساجد و آمن بتدریس العلوم حتی ان مد 
الحلفاية صارت لهذا السبب من أعظم مدن السودان 
وقد آمها التجار من کل الجهات البمیدة بالبضائع 
التفيسة وانتقرت التجارة فى السودان. بأجمعه 
الامن والعدل والاتصاف الذی اشتهی يه الشیخ عبد 
الله كان يحب اهل الداين ويكرم .ال الفضل 
وآرياب الساجد ویدفع لهم الام وال والاطیان 
مساعدة لهم على نشر العلوم الدينية فاجتسیع 
نید 


بعظمته كثين امن الرجال الشهوزين بالعلم ,والصلاح 
فاستنارت المدينة: بهدیهم وفاقست غيرها من علوم 
الظاهر والباطن اوقب اشتهر: بهاز کتیسر من الشائخ 
المظام .مثل. الولىالشيخ عبدالداقع: تین محمتلتد 
صاحت. القبة. الزجودة الان والعلانة: الشیخ» محسد 
ولد ضيف الله ,والشیخ عبد. الهادی ولد دؤليب واینه 
الشین نابزی ,والشیخ. عمازه :بتو شسليق "الشنجی 
والفنیخ. عجن الحليم ابن سلظان وآخیه, الشیخ عیید 
الفی‌بی صاحب مقبیة. العبیداب ,ولاغلب «المذكورين 

اجد. بالحلفاية يعل ينها آولاد المسلمين و 1 
يحكى :غن عد لہاان ملك | رین یسلیب «الناس: آمو لهسم 
فى الاسواق,و بظلمقم: ولا یخشیی| آحد. نیع بيه 
الشیخ عبدا(الله: أرسل :اليه رجلین .على جملين 
واس فلا آن فیا آمن‌هما تحتل لایس‌فهتا, اج ديد 
ال آن يشتا هدا :اذلك »ابأ نفسهما فان کان صحیحا قطعا 
راسه وآقياة به فلما شاهدا ذلك<ضيربا عنقه وانتظا 
مانيسث لها .من الك وماج الناس وآخبروا ياء 
أن لایتعمی عليهما أجد,فجاء الیهس وسالهماز عن 
العبی فقالا له نحن:رسل:من الشيخ عبد :الله و نقذ نا 
ما آم تا به فقال لهما:السیم والطاعة آنا قاتل.ابنی 
وكان (العطلالتفروقل عند الناس.فی: بزمن ‏ الشیبخ 
عبد الله قذادؤمن_كان قبله من آولاد الشیخ: عجیب 
والملك” ثاب !الاساس والرعية :رائمة فى يحبوحة 
الام و الراخة حتی ان عربان العنج اذا الذئب أصبح 
قائلاافی بهائمهم_يقولون أن ولد عجیب توفی ولم 
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ول غیره فلقى الذئب من غسي والى فقتل فيها 
البهائم اليوم فيجدون زعمهم صحيحا ولا اشتهرو| 
به من العدل والانصاف شاعت بين الناس قبل هذه 
الحكاية ومن الاداب المرعية مع اولادأالشيخ جيب 
فى السلام أنه اذا دخل عليه الناس يتمزقون 
بثيابهم ویذکرون أسماءهم ویقول الواحد منهم آنا 
فلان آولا ويود الشيخ ذكر اسمه فيقول له ماتجل 
ويسلم على يده ومعنی مانجل يا ملك انت سلطائنا 
لانجل سواك الا الله ويجلسون على الارض مباشزة 
الا العلمام آهل الدین فانهم یدخلون علیه ياسطين 
أيديهم بالدعاء له من الله تعالىويجلسهم على الفراش 
واذا مر الشيخ عبد الله على الرعية يفرحون يمروره 
کانه يوم عيدهم الاکیر ويتلق ونه بالتسرحاب 
والاکرام وفی يعض الايام يخرج معنکر! مسافة 
بعيدة من قومه ويقابل آهل البلد الذى يتصده 
ويسالهم عن حال ملکهم وسرته بينهم فیقولون له 
اننا فى غاية الامن والراحة متذ ول عبد الله ملك 
الحلفاية ويعدله وحسن سيرته فى رعيته قد أخلصت 
له الرعية ونعمت له وصارت لاتخفى عليه شيا 
حتى صفیرات الامور ومما یعکی أنه مس ذات يوم 
على راعى ضأن وجده بالبعد عن بلده فقال له مامعك 
ياهذا الرجل ؟ فقال معى الله وعبد الله فقال له 
نعم الله مع كل مخلوق وعبد الله بالحلفاية كيف 
يدركك اذا حصل عليك شىء ؟ فقال له الرجل : 
اسكت الريح تحمل كلامك وتوصله لعبد الله 
۳ 


بالحلفاية ۰ وفی آثناء الخطاب اذ سمغ النجسل 
جر كة الجیشل,فلما. عرفه قال له آنت الشیخ عبد: الله 
ملك الحلفاية ؟ قال نعم فتر که فلعته الراعی ووقف 
آمامه ان هذه الاغنام كلها ملکك وغند. آخی انثلهنا 
وذلك لانه فى زمنك آتتنی نعاج مهملة فحنظتما 
على آمانتها والهمل للسلطان فقال له آنت آمين عنلى 
مال الله وقد تركتها لك فقال الرجلل ان فی اهذه 
الاغنام ستين خروفا خذها ضيافة اللجيش إف 
منه وقیل أن رجلا من آزباب جيشه تحدث فى نفسه 
وقال ران هذا الرجل لایخلو من حسد :كيف لایقبل 
الستین خروفا نتغدى ربها ؟ فلما بلغته هه المقالة 
آرسل اليه فی الحال فقال له ماذا قلت ؟ فقال الرجل 
انى لما رآيتك رفضت الستین خروفا اغتظت غیظا 
شبدیدا فقلت, مابلنك فقال تبی الله وعفا عنه وفی 
آخر أيامه جاء سلطان فور بجیش جرار لاخذ. بسلاد 
کردفان فلما. بلغ الشيخ: عبد الله چند چیشا عظیما 
وتوجه بنفسه ومعه آخیه شمام وابنه محمد العجیل 
بن شمام وترك ابنه مسمار بمدينة الحلفاية حاکما 
علیها ولا دصل الى کردفان دادت رحی الحرب بینهم 
وبين الفور فانتمی علیهم رآرجعهم الى ورائهم فليا 
عجن الفور عن محارپته استعانوا بقبائل المرب 
الجاورة والتی. تحت. طاعتهم ,و آمر‌دهم بدفن الایاد 
وستابعتهم : پارتفاع الاصوات والصراخ. على الجیش 
پدون حرب و کلما کر الشیخ علیهم فرت المرب 
ماربة أمامه: ثم يعودون ,كما کانوا وجیش الشيخ 
- ۸۸ - 


عبد الله تلقاهم بقلوب لاتهاب الوت وتثبت ثبات 
الرواسى وسیوف تزيل الهامات عن مواضعها پضرب 
فيصل بسبب الرضيع وقيل تسير النقع عليها فتية 
كما قال الشساعر : 

معودة لاتسل نصايها 

واستمرت الحرب. بينهم آیاما واسابيعا بل شهورا 
وآعواما الى آن قلت الآمدادات والمسؤن وتکاثرت 
جیوش الفور فاستقبلهم العبدلاب وأظهروا من 
ضروب البسالة ماحیر الالباب وفی هذه السکة قتل 
الشیخ عبدالله بعد آن‌قل‌جیشه‌ومنع‌من الاءلان‌الفور 
قد استولوا على جمیع الابار ودفتوا مایتی متا 
وملکه ثمائية اعفار عاما - 

فتولى قيادة الجیش آخیه شمام د ورجع بها ال 
بلدة يقال لها شمخت رجاء الحصول على الاء فانتظر 
هناك و بعد آیام لحقته جیرش الفور بذلك المحل 
فدارت الحرب بينهم أياما وقتل الشیخ شمام بعد 


کم تولى یلد القيتسلنادةلاايئة ذا الشيخ لحمل 
العجیل ٠‏ 


قدافع دفاع الاسود عن آشبالها مع ق وليه 

وكثرة جیش عدوه ومع حداثة سنه آبت نفسه الابية 

وارادته المؤيدة أن يسلم أو ینهزم وقد آشار اليه 

اكش قواده بذلك فرفض قولهم وقاتل الى أن قعل 

ذكان الجیش قلیلا من كثرّة الخروب وشدة النطن 
ابه 


ابن الشيخ عبد الله اللقب بالفیل كان رجلا عادلا 
فى الرعية لا يقوم.على شیء.من احكامه الا بمشوره 
العلماء وأهل الصلاح كانعظيم الخلقه واسع الصدر 
حتى ان سعه صدره ثلاثه اشبار ولذلك لقب بالفيل 
وفى آخر عمره خرج مارا بجهة العنج متفقدا احوال 
الرعيه فتوفى ودفن هناك رحمه الله وملكه بالحلفايه 
عشرين سنه ثم خلفه اخيه ۰۰ 
الشیخ عم بن, الشیخ عبد الله 
ملك سنتین, بالحلنایه فنازعه ابن اخیه الشيخ 
الامین مسمار كان فارسا هماما و بطلا بقداما تهابه 
الرجال وتخشی من صولته الابطال فشهدت له كل 
القبائل بالشجاعه التی قل نظيرها فى السودان وقد 
حكى أن الشیخ خوجلی رضى الله عنه فى ليله وضع 
الولود هذا اوصی عليه جده الشيخ عبد الله وكان 
يكفله جده فی صفره ولا یامن علیه آحد فى الليل 
وسبب حربه مع العنج وقتله فر‌سانهم ان اولاد محمد 
ابو لكبلك الذي سبق تولیته من ابیه الشیخ مسمار 
مع مك الفونج بعد وقاه ابيهم محمد ابو لكيلك 
استولی کان اقيق يان :ولد رسيي ین:اخی محمد 
ابو لكيلك المذكور وهو رجل مشهور بالشجاعه ولا 
استقر فى الولايه وقویت شوكته طمع فى اخذ ملك 
سنار وجاء من کردقان پجبش کبیر لدینه ستار 
ودخلها عتوه بدون حرب وولی وعزل فی ملوك 
الفونج ولم يعارضه آحد خوفا منه ثم خرج مها 
مارأ بالجزیره یام وینهی نم عبر النیل شبرقا 
لوق 


ابن الشيخ عبد الله اللقب یالفیل كان رجلا عادلا 
فى الرعية لا یقوم على شیم من إحكامه الا بمشوره 
الملماء وأهل الصلاح كانعظيم الخلقه واسع الصدر 
حتى ان. سعه صدره ثلاثه اشبار ولذلك لقب بالفيل 
وفی آخر عمره خرج مارا بجهة العنج متفقدا احوال 
الرعيه فتوفی ودفن هناك رحمه الله وملکه بالحلفايه 
عشرین سنه ثم خلفه اخيه ۰۰ 
الشیخ عر بن الشیخ عبد الله 
ملك سنتين بالحلنایه فنازعه ابن اخيه الشيخ 
الامين مسمار کان فارسا هماما و بطلا مقداما تهابه 
الرجال وتخشی من صولته الابطال, فشهدت له کل 
القبائل بالشجاعه التی قل نظیر ها فى السودان وقد 
حكى أن الشيخ خوجلی رضى الله عنه فى ليله وضع 
الولود هذا اوصى عليه جده الشیخ عبد الله و کان 
يكفله جده فی صفره ولا یامن عليه آحد فى الليل 
وسیب حربه .مع العنج وقتله فی‌سانهم ان اولاد محمد 
ابو لكبلك الذی سبق تولیته من ابیه الشیخ مسمار 
مع مك الفونج بعد وقاه ابیهم محمد ابو لكيلك 
استولی مکانه الشیخ یادی ولد رجب. ین اخی محمد 
ابو لكيلك الذکور وهو رجل مشهور بالشجاعه ولا 
استقر فى الولایه وقویت شرکته طمع فى اخذ ملك 
ستار وجاء من کردفان يجبشن کبیر لدینه ستار 
ودخلها عنوه بدون حرب وولی وعسزل فی ملوك 
الفونج ولم یعارضه آحد خوفا منه ثم خرج مها 
مارأ پالجزیره یاس وینهی دم عبر النيل شبرقا 
۱۳ 


وقتل شيخ الشکریه ابو على اوکان بسستار المك 
عدلان ابو جديرى فعظم عليه الامر وش فل باله 
فشاور وزراءه فى كيفية حرب بادى وقتله فاتفقوا 
علی احضار الامین مسمار لاشتهاره بالشت_سجاعه 
والتجده وکان اللك فى ذلك الوقت عند عمه 
الشیخ عجیب والامين مسمار قائد! بجهة آتبسره 
ومعه اولاده الکبار فارسل اليه الك عدلان رسوله 
حجازی ولد آبوزيد من ذرية الشيخ ادریس ولد 
الارباب وکان رجلا مطبایا وئظرا لقرابته ممه 
تعهد حجازی للمك باحضاره ولا قابل الامين قال له 
لو جاءنى أحد غيرك لقتلته واما انت لا افعل بك 
شیثا نظرا للترابه التی بینی وبينك وکان الامين 
غاضبا من الك وبعد لأى قبل الامين بالحضور ولا 
قايل الك وتشاور معه فى خرب الشيخ بادی ادسسل 
الامین مالا لشراء حصان طتبل ملك آرجو لانه مشهور 
بالقوة فاحضروه له قلما علم الشیخ بادی بحضسور 
مسمار لحربه كن راجما لسنار فالتقی الجمعان قرب 
سنار وکان بادی يطلب کل فارس باسمه لبارزته 
فلم يقدر آحد على ذلك خرفا منه حتی طلب الامین 
مسمار فیرژ له وحمل کل واحد علی صاحبه قبادر 
الشیخ یادی بالضرب ولکن لم توش ضر بته فضر به 
الامين ضربه قاطعه بسيفه الجمجم فآأخذ السیف 
تسف السوذة مع قمعة الر اس وه‌ما فى محلهما 
وغلن الامین آن ضربته لم تصب لحدة السیف قلسا 
رجع رای الدم نازلا بشدقیه والرآس " بخوذته نی 
a=‏ 


خيول واموال كثيرة, وفى اثتاء بهذا الحرب مات.عمه 
الشیخ, عجيب المذكور سابقاروتولى عمه عم ولد 
الشيخ عبد,الله ولا قتل بادى وانتهی الجرب رجبيع 
الى الحلفاية وحکم پالمدل, وانقادت له, جميع الناس 
لاتبسباع آمره وفيهم الشبيخ .عبد ,الله وآما. أولاد 
محمد لكيلك بعدرقتل اين عمهم الشسیخ ,بادی تعين 
بعت البطل ولد مجببدریو(سطه ال جم ,الامین 
وعدلان ‏ آبو جدی‌ی و کان ر آولاد, محمد,جاقدین على 
این,عمهم. بادي لأنه راخ رئاستهم .بالقوه جتی انهم 
انحازوا مع المك عليه ثم .خن رجب بقية الجيش 
ورجع الى کردفان محل ابيه قلما ط‌ال عليه الزمن 
آعجب بنفسه فطمع,فی ‏ آخد مملكة ستار و کان آخوه 
ابراهیم وزيا عند الك معه ظاهرا ,ومع آخیه, باطتا 

بان. رجب یربتل,الاموال خفیه لابرامسیم آخیه 
لهزيمة الوزراء والجدود حتی وفقوه: على نصسته 
وبهدا صان الوزین اباهیم ذو عظمه جلیله وصاحب 
الحل والر بط بمدينة سنار وعمل حرسه مشيل سرس 
الك و آعجپ بتفسه عجبا شدیدا وعلم المك واغتاظ 
غیظا شدیدا وخشی من سوم عاقبته فاحضن خواص 
رجاله الین یحبون .نصن ته فشاو ر همر فى. امر اولاد 
محمد ابو لكيلك وما صنعوه معه فاتفق رآیهم على 
الشیخ الامين مسمار لانه هو القادر على حل عزمهم 
يق جمعهم قاتل فارسهم الشیخ. بادى سايقا 
فارسل: الك عدلان الیه فلما تقابلا. عرفه بما حصل 

یت 


من الوزیر ابراهيم واخيه رجب فلما علم اليح 
الامين يما حصل كله ارسل للوزیر ابراهیم وحزبه 
من جنود الك وزجهم فى السجن وولی غیرهم دقی 
صبيحة الیوم التالل قتل الوزیر ابراهیم ومن مه 
فى الغداع جزاء خيانتهم وبعد قتلهم هرب جل 
يقال له النعيسان شاعر الوزیر وتوجه لکردفان 
لیغبی الشيخ رجب بقتل اخيه فلما وصسل اليه 
1 شعر حماسيه يحرضه على الاخذ بثار 
یه فی مصيبته وهی کثیره منها نس 
رجب ولد محند ياجرك القيوم : فى اخوك 
البسوق لوق الدریسه :اب کسرم الهنا والهتاك من 
التتال مهموم : الیوم الوزیر فوقه الرافعه تحوم - 
رجب ولد محمد ياجرك الباقی : فى اخوك الثل ثوب 
القماش الباهی * 

قلما علم الشيخ رجب بان اخاه قتله الشسسیخ 
الامين امتلا غیظا عظیما وجمع جنوده وجد السير 
قاصدا مدينة سنار وکان معه الفقيه محمود رجلا 
صالحا ومجذوب بأكل الدبيب حتی عرف بين 
الناس بالحاج محمود بلاع الدبيب فلما تملع النيل 
الابيض قابلته جيوش المك ومعها الشيخ الامين 
يمحل يقال له الرميله ودارت الحرب بين الف يقي 
وقتل الشيخ رجب بضربه من الشيخ الانين وقتل 
الرجل الصالح الحاج محمود الى ارسل قبل قتله 
للشيخ الامين يغبره بنا سيحصل وقال انقلنى من 
ستار وادقتى فى بلدك فنفذ الشیخ الامين الوصيه 

E 


رغما عن أهل ستار فدفته بجهة الكريده بناحية الدبة 
مابين محطة الکدرو ومحطة الكباشى وبعد الواقعة 
جمعت منهم خيولا واموالا ورقيقا وكان مع رجب 
اخوانه ناصر وعدلان فجمع الجیش ناص وتوجه 
الى حدود الحبشه وصار يستخرج ‏ الذهب من 
الجبال ویجند الجيوش ویهادی روساء جنود الك 
بالذهب خفية وفی آثناء ذلك توفی الك عدلان وکان 
جيش الشیخ الامین قد تفرق بالجهات ویقی هو 
واولاده فقط بستار مع اين المك السنیر واصلم 
ناصی وله مجمد ذلك کله,وتحقق من استمالة 
الرؤساء اليه فجاء بجیوشه الى سنار ونزل بحلة 
البعره واتذرهم بالحرب وکانت جنود المك معه 
باطنا وعلیه ظامرا فلم یعلم الشيخ الامين بدلك 
كله ولا اصطت الفریتان وجد جمیع جنود المك 
مع عدوه وکان جيشا عظیما مع انضمام سنار 
عليه فبرز الشیخ الامين هر وآولاده فقط تلحر بهم 
فجاءهم رجل ببیت شعر يحرضهم على القتال فتال 
e‏ 

الفونج والهمج اتلکو وطعنوا الفيل فى مشكو 
آین بحارپوا نفک آمن آدو الجنامکو 
یعنی بذلك الشیخ الامين وآولاده بمعنى أترك 
سنار وملکها لناصر فحاربهم الشیخ الامين حسریا 
شدیدا فى قلة رجاله حتی أثخن بالجروح فحمله 
آولاده على غير رضی منه وهو يشتمهم وفی آثناء 
خروجهم هجم عليهم الفرسان طمعا فيهم وكلما رأى 

وت 


الشيخ الامين خيلا يقول لابنه حماد اقلب الغيل 
فعاقبه ابته عبد الله بقوله : الغیل تقلب والشسکر 
لحماد : فصارت مثلا معروفا فى السودان ثم دخل 
الشيخ ناصر ستار وحلع ابن الك عدلان واستول 
على ملکها ولکن الشيخ الامين رجع الى سنار بعد 
خروجه منها وآقام بها ثلاثة آيام فأخلاها له الشيخ 
تاصر وبعد الثلاثة آیام بارحها فلم يقابله آحد مسن 
البشر حتى وصل الى بلده الهلالية » ومكث بها زمنا 
تزوج فيها فلما علم الشیخ نامر يأن الشيخ الامين 
بالهلالية فى عدد قليل من الاولاد طمع فى قتله 
فاحضی رجلا مشهورا بالشجاعة من جهة العنج 
واعطاه ذهبا كثيرا ليقتل الشيخ الامين فجاء الشيخ 
ناصی بجيش كيين فعبل البح وتاخ بحلة ولد أبى 
فروع واستلم القيادة آحد كبار الفوتج المسمى 
آبك ولد وحشى وتوجهوا الى الهلالية وقيل آن عدد 
جيشه سبعمائة فارس وقبل وص ولهم اليها جام 
رؤساء الشكرية الشسیخ الامين وطلبوا مته 
القیام الى الحلفاية وهموا ینقلونه یجماله, شمقة 
به من کثرة الجیش فسمعت ذلك اینته رقية وجاعت 
بأبيات شمر تحرضه على القتال منها قولها :# 
ان كان للصعيد بطله 
وان كان للشکاری فازه بابله 
آحرق النجیته نقره سلسله 
برد دار عجیب وقف جلیجله 
فتحمس وحلف آنه لایقوم من الهلالية حتی تقوم 
كت لهاسم 


ترابها معه نلما سمعت الشكرية تركته فجاء جیش 
العدو واحتاط بالبلدة ظنا منه, بان الشيخ الامین 
يهرب فلم ينزعج من ذلك ولم یخرج من منزل الحريم 
حتى دخل عليه ابنه حماد وقال له آلم تسمع صهيل 
الغيل ؟ فابتسم ضاحكا وقال له اذهب بهده الجارية 
لتيل واتنی بماء استحم به وأحضره له وتقه والده 
فيه فاغتسل وتطيب وركب حصانه ومعه آولاده 
الخمسة عشنر فقط وكان الرجهل الذى احضره 
الشيخ ناصر لقتل الشيخ الامين بارزا اذ ذاك فتوجه 
اليه حماد وصف درقته أمامه وهو من ورائهم 
بحصانه وعند الملاقاة اتعرفت الدراقة والرجل 
يهن ويبرح بسيفه عجبا منه بنفسه فهجم عليه حماد 
بحصانه كالبرق الخاطف وقطع راسه فالتحم الجيشان 
وارتجل ناصر پن الشیخ الامين هذه الابیات :ب 
الشطاره القاعدة دیمه حارسة من الجد من قديمه 
حاریو یافرسان سلیمه . . المزة والرفعة دیمه 
بعد الروق العودة حاره والخلوق لقعالنا دایره 
تعمل الجا ساره | من عجیب عدلتتاً تاره 
نركب العدیلو شدیدنا وتبرق السیوف پایدینا 
الحديث الشين یکیوتا والقعال ایاه عیدنا 
تركب المدیلو شددنا ‏ فى مشارع الخوف وردنا 
بی سيوف الریف عرضنا ماینفر شن انقرضنا 
خ الامين بسيفه جمجم القائد آبكر 


ثم ضرب اله 

ولد وحش فشقه نصفين وحام به على فرسه فى 

الجيش بهذه الصورة المروعة وصال فیهم بسيف 
اا 


الذکور يقطع هذا ويشق ذاك فالقى الله الرعب 
فى قلوبهم فاتهزموا وتتبعهم آولاد الشسيخ الامين 
بالقتل حتى وقعوا فى البح بخيولهم ويقال آن 
الحوت المسمى بالشلباية والكناكين تعلقت أشواكه 
بلبوس الخیل وخرج معها الى الشاطىء الغريى بجهة 
أبوعشر ورجعت بقية الجيش الى الشيخ ناصر ولد 
محمد بحلة ولد أبو فروع فتحير فکره وسأل عن 
الرجل الذى تعهد له بقتل الشيخ الامين وقالوا له 
قعله حماد قبل اختلاط الجيشين وقال حماد هو صقر 
ام حديه يخطف الرجل ؟ فتعجب وكان الشيخ الامين 
له ولد صغير اسمه بقوى مغتونا حديثا قفل عليه 
الحوش وآمر بعدم تحركه خشية عليه قآخذ الابن 
سلطية وطلع فوق الحوش فضرب فارسا من المدو 
فقتله وركب حصانه وحارب مع اخوانه فقالت له 
كته وة ب 
بقوى الصغفير ياسرور بال 
خاتاك فى الجهل ياكنز نا الغالى 
هبرت التروك وعرفت دودالى 
انت اقروب على أسياد الدروع عالى 
ثم بعد ذلك اخذ الشيخ ناصر ولد محمد بقية 
جيشه ورجع به الى ستار وصار يدب فى الحيلة 
التى توصله لقتل الشيخ الامين خوفا منه لانه قاتل 
لخواته ثم قام الشيخ الامين من الهلالية الى مق ملكه 
بالحلفاية وصل اليها فرع المشائخ لغدمة الدار 
وجبى الغراج ثم أرسل ابنه عجيب بدنقلا وكتب 
حمة هه 


للملك أبو سوار ملك الشايتية آن يغرج معه 
للتحصيل وخدموا جميع البلاد و آرادوا الس 2 
تحصتلت پسبب الطمخ فئ الاموال التی جمعت 
فقیض عجیب المك أبو سوار وقتله ومعه بعض من 
رؤساء الشايقية فهاجت البلاد كلها وأجمعوا على 
قتل عجيب ومن معهوكانوا نفرا قليلا بالنظ الطاعه 
البلاد فحاربهم الى أن قتل هو واتباعه فلما وصل 
الغبر الى الشيخ الامين قام من الحلناية الى جهة 
شنتاى' ليهر جیها ويوّملها لاننتکات: حزكة ذئقلا 
فلما وصل بجهة الشيخ صالح ولد بان النقا نزل 
بها وقبل سفر جيوش الشيخ الامين الى دنقلا جاء 
اليه أبو ريده ولد خميس رئيس توبة الك پستار 
متظلما من الشيخ ناضر ولد محمد فقال له انى 
عصيته وانضممت اليك أكون معك يدا واحدة عليه 
وانى تحت اشارتك وفى باطن الامر جاء بغديعة 
من الشيخ ناصر ولد محمد لقتل الشيخ الامين قم 
جهن الشيخ ناصر ولد محمد جيشا غظيما وأرسله 
لمحاربة الشيخ الامين قبل سفر الجيش الى دتقلا 
وكان القائد لجيش ناصر أحد ملوك الفو نج ومعه 
رجل حازق اسمه سليم من الجهمة 

بسلاح نارى لقتل الشيخ الامين بالرصاص من بعد 
قبل التحام الجيوش فلما تقایل الجمعان زأى الصياد 
ابنا للشيخ الامين لابسا آلة حربة فضريه وقتله لظنه 
أنه الشيخ الامين واختلط الجیشان وکان أول 
عبد الله ود عجيب اين عم الشسیخ الافين ضرب 


القائد فقتله وكان عبد الله ابن الشيخ الامين 
حاضرا فاختلنا فى درع المتتول وسلاحه حتى حضر 
الشيخ الامين وحكم بها لابن عمه عيد الله القاتل 
ثم ان الشيخ الامين بعد النصر طلب من ابن 

وحده فابی وتوجه الى ضريح الشيخ صالح ود بانقا 
محتميا به فلما علم الشيخ الامين قام بنفسه ودخل 
عليه فى الضريح واستلم السيف منه وسجته ثم 
أرسل آولاده مع الجيش لدنقلا ومعهم أبوريده ولد 
/ للد كرو سليقا قلما وصلوا الجبل الجلف 
هرب آبوريده بجيشه ميلا راجعا لحلة الشيخ صالح 
ولد يانقا وجاء أولا لمحل السجن وآطلق عبد الله 
ولد عجیب والارياب محمد ولد الفحل الذی کان 
مسجونا مع عبد الله واجتمعوا كلهم لقتل الشیخ 
الامین قبل عودة آبنائه بالجيش ولا حضروا بمتزله 
لم یقدر أحد على الدخول عليه هيبة له فامر 1 ریده 
جنوده آن يصلوا على النزل وينبشوا السقف ففعلوا 
ذلك وقتلوه برمى الحراب والسلطيات وهو ثابت 
على فراشه ولا رآى نفسه هالا طلب ابن عمه 
عبد الله ود عجيب وسلمه سيفه وقال له لايأخذه 
منك العبد فمات رحمه الله تعالى بعد مضى عشرين 
سنة من ملكه ودفن بجوار الشيخ صالح ولد بانقا 
ثم خلفه فى الملك ابن عمه الشيخ عبد الله الرابع 
اين الشيخ عجيب الفيل - 

وبعد دفن الشيخ الامين توجه الشيخ عيد الله الى 
ء الشيخ الامين الذين عادوا 
۳ 


راجعين بعد هروب أبوريده رفيقهم فى السفر 
وذلك من جبل الجلف پقرب دنقلا وظنوا أنه راجع 
لقتل آبیهم فلما وصلوا بحلة الشيخ صالح ولد بانقا 
وجدوا أباهم قتيلا وتوجهوا الى الحلفاية وأخذوا 
ماكان لهم بها وخرجوا متها وسكنوا بالعيلقون حلة 
الشيخ ادريس وصاروا ینادرون الدار ويجمعون 
فن الخیل لحرب الشیخ عبد الله وکان آول الامسر 
اغارة عبیدهم پجهة حلینقی پنواحی الحلفاية 
وآخذهم منها آغتاما الى ذلك الوقت الشیخ عبد الله 
بجهة العنج ووکیله الارياب على ولد بادی ولا علم 
پذلك لحتهم بمشروع آیو صلين قریبا من حلة 
العیلفون ومعه عثمان ولد فاطر شيخ الساعید 

آمز فرسان الشیخ عبد الله فتحار بوا وقتل عتمان 
ولد فاطر وجرح الاریاب على ولد بادی وقتل مسن 
العبيد واحد بعد ذلك أخذ العبید حصان عشان ولد 
فاطر وأغنامهم وجثة أخيهم المقتول وتوجه وا الى 
العيلقون ولا علم الشيخ عبد الله جاء من العضج 
توا وتزل بالوادى الكائن شمال العيلفون لحرب 
آولاد الشيخ الامين فتوسط الفكى برکات خليفة 
الشيخ ادريس لنع الحرب بينهم فقال لهم لا أتركهم 
حتى يسلمون السلاح والغیرل ويخدموا فى الارض 
لمايشهم أو ينضموا لجيشى أو يخرجوا من بلدى 
فقالوا لانسلم سلاحنا ولا نتبعه ولينتظرنا لخد 
نخرج من بلده قوافق الشيخ عبد الله على ذلك وبات 
بمحله وكانت خيولهم غائبة فارسلوا لاحضارها ليلا 

یر از نا 


لمآ حضرتضريوآ تحاسهم ايذانا. بالحرب وأصبحوًا 
مستعدین آلیه فجاعت اليه توا ثانيا فأبى أن 
يسمع لهم شفاعة والتتی الجیشان فانتمروا علي 
وقتلوا من اخوانه وفرسانه العظام تة ابطال 
وبعد ذلك ترکهم وتوجه الي شرق آتبره وهس الى 
القضارف فى الاهلية للانتقام متهم ثم جاءهم بجهة 
الصعيد بحلة أم تحف وحاريهم حر با شديدا فانتصر 
علیهم وقتل من أولاد الشیخ الامين 2 عشر رجلا 
وعتد ذلك چاءت اليه امرآة تسمی غنية قالت له :- 
القتلوا سابقا آولاد. عجیب سیدی والقتلوا الان آولاد 
الامین نوری 

آخلیتو السروج اعجزو يا آسیادی 

ثم جاءت اليه امرأة تسمی عجبت قالت له : نحمد 
الله الجیته ,» يا الدقر آبو سوميته يا الکملت 
العکلیته پدور منك ناقه آسافر بیها للفیتریته. - 


وخادم اسمها البار بغيتة قال ١‏ اسمع يادكام 
وکان دکام حرسه وقالت لیخ انت ياعاصى. البلام 
للان ناص دکام ثم الانقیب الشیاعر ب 


دقو النحاس حر بيه 0 الصریه » عبد الله 
البسوق اليه اصل التتال عرضیه : 

ودفر وا .الحصان بيقيمه 

جفت وراء البرسيمه 

کم جدع علوجا کیمه 

يخلى السروج لى رحیمه 

وتوجه الباتون متهم الى الصسعید واستقر بلکه 

لا 


فى الحلفاية بالعدل والانصاف بين الرعية حتى 
اشتهر فى كافة البلاد بسلطان العدالة ومما يذككر 
عنه أنه يربط السكينة فى رقبة الشاه مع الملح 
والشطة ويطلقها فى البلد للسارق ويقول هذه 
السكين لذبحها والملح والشطة لاكل الرارة وتر 
على ذلك ليلا ونهارا فلا يعترضها أحد من جملة ما 
ذكر عن عدله انه وردت جلابة تجار من سواكن الى 
الحلفاية ونزلوا بالسءق فلما أحس الليل تركوا 
بضاعتهم فی‌مکانها و باتوا بالبلد ولا أصبحوا وجدوا 
بعضها منقودا فاتو! الى الشیخ عبد الله قالوا له 
مانجل انت البارحة سرقتنا فقال لهم عرفونى 
بسرقتی لکم قالوا له نحن جثنا من بلدة بعيدة ننزل 
فى الخلاء و نطلق الحمل لیرعی ونترك البضاعة 
من غير حارس وننام فلم نفقد شین حتی وصلنا 
قلت ؟ فقال العبد حقا جاء وكذيا راح لا أتتنى شاة 
الديتة فحصلت لنا الث ل آنت السارق فلا 
قهم كلامهم قال لهم آنا السارق وفی الحين حضر 
رؤساء الجتود وآوعدهم بالعقوية الشديدة اذا لتم 
يأتوا بالسارق فاجتهدوا جميعهم فى البحث حتى 
وجدوا السارق والبضاعة فسلمها لاهلها وعاقب 
السارق بالشرع ويقال أن فى يعض الايام ان أحد 
عبيد آپو المعالى ولد الشيخ حمد كان مشغولا برى 
زراعته قريبا من مشرع الجيزة من شاطیء النهس 
شمال غرب حلة كوكو وهدا آخر الليل جاءت اليه 
شاة ضالة فمسكها وذبحها ودفنها فى أصل شجرة 
E‏ 


فلما تنيت الصمی كيت ال ككل من الحسهاية 
وطلبت من الساقية وقیصالت له أحضر العبد فلان 
فاحضروه وتوجهوا به الى العلفاية ولا یعلم آمنه 
ولا الرسل بسبب طلبه حتی آوقفوه آمامه فقال 
للعبد ان صدقتنی الحبريك عفوت عنك وان آییست 
ضاعفت لك العتو ##افبارحة فى اخ الليل اذا 
فى آخر الليل وأنا كنت داسك الماء وحدى فراودتنى 
نفسى عليها فذ بحتها الان موجودة فقال لسيده 
انى عفوت عنه حرم ةطجدركم الشيخ حمد ولد أم 
مريوم رضى الله عتسبواعطوا ثمنا لصالحبها وكانت 
له فراسة عظيمة يعرف هها اللسميوص فى وسط 
الناس فسأل عن ذلك فقال تأتى منه رائحة أعصرفه 
بها وكان يعون للرعية ويتول لهم لاتجحدوا نعمة 
الله خوفا حتى آبذلها عليكم أمان الله ورسوله 
ومن عادته المرور بالليل خفية للتطلع لاحوال الرعية 
وفى ذات ليلة سمع رجلا من السسفهاء العاطلين 
يسمى عبد الجليل ینتی بقوله لابشترى ولا ببيع 
ولا تكتب أضيع » بضرب كبد القطيع و آشرب صافى 
النقيع ۰۰ فلما أصيج ارسل للمحل الذی فيه الرجل 
-فاحضره وسأله عن قوله فرد اليه قال له انت مکان 
للسرقة والونا وشرب الخسسی وآمر بقطع رأسه 
فترجی الوزراء وأمل الجلس أن يتركه من القضل 
فتبل وقال انه یغرج من بلدی فتحزم الرجل 
وآخذ نعلیه فى يده وجری من وجهه بعيدا 
آن التاس الذین رأوه بجهة العیلفون جاریا قال فيه 
۱۵ 


آحد الشعرام : 

عبد الجلیل السبق سانه 

والقتال فى عقله ظانه 

والحجر فى کراعه فانه 

وفی زمنه استتب الامن وحفظت النفوس والاموال 
حتی كان الرجل الواحد يسافر پالاموال الكثيرة 
والواشی الى البلد البمید فلا يجد من يتعرض له 
پسوء الى أن یرجم لا ناه سالا وکان یب آمل 
الزراعة الذین يحرثون الارض بنشاط ویکرمهم 
ویویخ الکسال منهم وله ساقية یباشر الزراعة فیها 
بيده آحیانا مع مشاغله وکان قوته منها وله آبیات 
شع يرددها فى الحراثة ۰۰ 
ىفى زمن المسور سلماننا فرس 

هاج ذکر التدريت هاف البکوس 

تحرس آم رسولى كبر النفوس 

وكان يزجر تاركى الصلاة ويشدد عليهم حتى صار 
يقول من لايخشى الله تعالى « نقوم نصلى صلاة 
عبد الله » وقد آم الجزارين أن لايذيحوا قبل 
صلاة الصبح بل يذبحوا عند طلواع الشمس ولا رفع 
اليه من ذبح قبل صلاة الصبح وسأله حلف بالطلاق 
آئى صليت قبل صلاة الصتح مسا الک وقال + 
هذا لایعرف آوقات الصلاة وآمر بتعليمه ومن حلمه 
اذا كان مارا بالطريق وتعرض له آهل فرح عرس 
أو ختان كالعادة سلك طریقا آخر واما عن خصوص 
آولاد الشيخ الامین الباقی منهم سکن الجزيرة بمدينة 

یر د 


ستار الايبر الذى يقتلون يه 
الشيخ عبد الله ویستلمون به ملك الحلفاية وبسد 
ذلك تفاوضوا فى الاس مع الشيخ تآصر ولد محمد 


ليساعدهم على قتله فلم يرافقهم وآخیرا عرضوا 
الامر على أخيه عدلان ابن محمد سرا پآن يساعدوه 
على أخيه | چ ناض ویولونه ملقا على سنار ثم 
يساعدوهم على حرپ الشيخ عبد الله وتعاهدوا 
بالكتاب على هذا الامر ثم حاربوا الشيخ ناصر مع 
عدلان وقتلوه حتى استولى على ملك سنار واستعد 
الجميع من ستار وتوجهوا الى الشيخ عبد الله 
بالحلفاية وحار بوه حربا شديدا الى أن قتل رحمه الله 
ودفن بالحلناية وملك آربع ستوات ˆ 
الشيخ ناصر بن الشيخ الاين 
كان وج اعا عماجت رای وتيك ومو فی 
الملك بالحلفاية خمسة وعشرون سنة الى آن كبر 
وحضی دخول اسماعيل باشاً فى السودان سنةه۱۲۲ 
الف ومائتین وخمسة وثلائون مجرية وقابله 
بالحلفاية ثم توجه اسماعیل باشا الى سنار وطلب 
من الشيخ ناصى أن يأخذ معه ابته الامين وکان الامين 
وكيلا لابيه قأذن له وسار مع أسماعيل باشا الى سنار 
قلما وصلوا توفى الشيخ ناصر بالحلفاية رحمه الله 
وملكه خمسة وعشرون سنة كما آسلفنا ثم یمد وفاة 
الشیخ ناصر تولى ابنه + 
الشیخ الامين ابن الشیخ ناص - پسنار 
بواسطة اسماعیل باشا وبعد استلام اسماعیل باشا 
۷[ 


سنار رجع مع الشيخ الامين الى مدينة الحلفاية وأقره 
" "ی محل آبیه فنزل معه سنجك باربعمائة عسکری 
وتوجه اسماعیل الى مدينة شندی فلما وصل طلیسب 
من المك نمی ومن معه آشیاء كذ 
دیروا الکیده لقتله وقد كان وقتلوه بحرقه بالسار 
أنهو ومسکره قلماً وصل الخبر للمسكر الذين پالحلفایه 
احتجبوا فى حوش کبیر وقدووه فواقیل وکلما مس 
بجهته احد هجم علیهم بالر صاص واخیرا هجم عديهم 
عساکر الشیخ الامين فقتلوهسم وکان الدفتردار 
بکردفان جاء بطریق انقلا وصار يعارب ویقل 
فى الناس الى ان وصل الحلفایه وتحارب مع الشيخ 
الامين ابلقا فلما رأى انه لاقبل له بحربه لان سلاحه 
نارى وسلاح الامين السيف والرمساح توجه الى 
الهلالية ولرسل الى آولاد آبو لكيلك آن ينضموا 
اليه ويحار بون معه ثم حضروا حرب الدفتردار فى 
الهلاليه. وقتلوا من جيشه اناسا كثيره ثم قام 
من الهلالية مارا بالبحر مسرعا فلحقه جيش 
الدفتردار بفحاريهم حسرپا شدیدا ,حتی اختلسط 
الجیشان وتحار بوا بالسلاح الابیض وعندها تخر 
جيش الترك منهزما فواصل الامین م ينه الی 
القلابات وسکن بها فلما علم به شيخ التكارقه 
بالقلابات جمع له جيشا عظیما وطمع فى قد 

الشيخ الامين فحار به الشیخ وقتل جيشه وقبض على 
الشيخ عريته ثم قتله وولى على القلابات ابن عمه 
الشيخ ميرى واقام بها عشر سنين وبعدها ارسدلت 

اك 1 


له الحكومه الهامان فجاءها ورتبت له معاشا يكفيه 
وسكن بالحلفايه الى ان توفاه الله ودفن بها رحمهالله 
ثم خلفه ۰ الشيخ محمد بن الشيخ ناصر 

فى زمن الحكومه المصريه وبعد سته شهون توفی 
على رحمه الله تعالى ثم خلفه ب الشيخ ادريس 
بن الشيخ ناصر وكان رجلا فاضلا كريما شسجاعا 
صنديدا ذو عزم وحزم وكان ذا قول مسموع وكلمه 
نافذه عند الحكام فقد جعلت له الحكومه راتبا شهريا 
كما ردت عليه اطياته والوديان التى كان يهب منها 
لامل المساجد وروساء الدين وقد كان من عادة 
حکمدار الغرطوم انه اذا خرج فى حرب اخذ معه 
رؤساء قبائل السودان وكثيرا ما كان یخن معه 
الشيخ ادريس لثقته فيه ومما يحكى انه خرج مره 
الى حرب البازه وعريان المنج بالتاكا فلما قر بوا من 
العدو نصب الاحمد باشا خيمته بالقرب من جيل 
وتخلف هو ومشائخ السودان وازسل القوه لقتل 
العدو تصب لاحمد باشا خيمته بالقرب من جيل 
بعضهم الجبل وصاروا يلقون عليهم الصخور 
فتدحرجت صغرة عظيمه من تلك الصخور الى ان 
اقتلت اوتاد الخيمه وقزع الباشا ومن معه من 
المشائخ وفروا هاربين عدا الشيخ ادريس لم ینارق 
مجلسه فلما ازيل العدو ورجع الباشا الى مكانه 
عاتب الشيخ لتعريض نفسه للهلاك فقال الشيخ 
ادريس باللفظ الدارجی ( الما بناك مابكسرك ) أى قل 
لن يصبنا الا ماكتب الله لنا » اما الجيش قسبار 
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غير بعید فوجد كمينا من العر بان واختلطوا بهم 
فانهزم الجيش فى بادى الامر وسار - المنهزمون حتی 
وصلوا الي الخیام بحالة منكرة قلمبباً رآهم الشیخ 
على تلك الصورة سار الى حصانه وجرد سیفه وحمل 
على العر بان حملة منکره ووضع فیهم سیفه وجال 
فيهم يمينا ویسارا الى ان اجلاهم عن مواقنهم واخذ 
متهم المدفع الذی اخذوه اولا عند اتهبزام الجيشن 
ولم يتعقبهم هو ومن معه الى ان تفرق جمعهم فسن 
العکمدار مته سراورا عظيما من شجاعته و نجدته 
النادرتين وتاکد له اخلاصه وکبر فى عینیه. وقبرب 
من منزلته وصار منه کالروحللبدن ولا صبار على تلك 
الحالة من الحبة والاخلاص آطلع الشیخ ادریس على 

رة الکاتبه التی كانت بين الشیخ عجیب الثالث 
وعظمه السلطان سلیم فلما رآها الحكمدار قال 
للشيخ ادریس لك الحق فى حكم الث ايقيه فى 
السودان وبخكم هذه المكاتبه مع السلطان ليم 
فى الانقراد بعكم السودان ۰۰۰ الحكومة الصریه 
متعديه عليك.وظاله لدقوقكم ثم اتفقا على ارستال 
هذه المخاطبات ومعه التاج الذی استحوذ عليه اجداده 
من ملوك العنج الى سلطان استنبول وطليا مته ان 
يكون السودان تایعا لدولته الملیه زاسا وان یکون 
الشيخ ادریس نائبا عن الساطان فى بلاد السودان 
وقبل وصول هذه الكاتبة اکتشفت المؤامرة و آرسلت 
الجكومه الصریه جیشا وحکندارا اخر للقبض على 
آحمد پاشا العکندار التآمر وآرسله الى عفن 

سم 


فلما علم بذلك تجرع سما,ومات ۰ .واما الشسیخ 
ادریس بقلم تلعنت اليه الحكومه ومازالت تحسترمه 
آلى أن توفاء ,الله تعالىودفن.بالحلفاية, رحمه الله تیم 
خلفه الشيخ جماع بن الشیخ الامین الشيخ جمباع 
بن الشیخ. الامین وکان رجلا فاض‌لا ورعا تقیا 
لایز عزعه حوادث الزمان وکان مقبولا عند الحکومة 
وقد اعطته مرتب عمه الشیخ ادریس,وایضتا 
اعطته السلطه فى خدبة الودیان یخسسدمها من 
الزارعین: فحتر اول ظهور الهدیه فطلبت مته 
الحكومه الساعده برجاله فعین ابنه الامین‌سنجکا على 
ار بعمائه وتوجه مع على :بك. عويضه لحرب الممدى 
بكردفان فقتل هو .وعسكره مع رجال الحکومه وتوفی 
الشيخ جماع قبل وصول الهدی بالخرطوم ودفن فى 
مقبره بنتكو باصعيد_رحمه الله ثم خلقه بعده ایتنه 
الشيخ ناصر فى زمن المهديه ٠‏ 

وقابل الهدی قبل فتوح الخرطوم فأمره على قبائل 
العبدلاب ومن:تبعهم .وكان حاضس! مع الثینخ العبيد 
محار به محمد على باشا وبيده سيفه الجمجم المشهور 
وكان يعرف ضريه بقطع البنادق وكل احد عرض 
سلاحه قطعه نصفين بسيفه فسمع بذلك الغليفة 
عبد الله خليقه المهدئ فطلب الشيخ ناصر ولد جماع 
واحضوه انامه واخة منه السیف لیتظره وب 
نانظره طمع فی اخذه مته فوضعه تحت فخذیه ظنا 
منه ان الشيخ ناصر يتركه له فلما طالت الده وتفرق 
الجلس مد الشيخ ناصر يده واستلمه من تحت فخذيه 

ااا 


ثم قال له الخليغه ( ولد جماع سيفك بغدا ) فقال 
له الشيخ ناص « السيف عندى آماثه فلا اسلمه حتى 


ينقطع رأسى وهو يف القبيله كلها وعد 5 
كالامانه » 

وسافر مع جيش الهدیه لحرب الحبشه فقتل شهيدا 
مع الكثيرين من رجاله وفة السیف فى :د للك 
المعركه وخلقه +٠‏ 


الشیخ الامين: ولد عمن فی اخر المهديه ”فحت انت 
الفتوح وقایل الحکومه من مده ونجت باشا حساکم 
السودان العام فى ذلك الوقت فكساه كسوة فاخره 
وكان محبوبا عند الحكومه فتوفی بحلة الشيخ 
جماع ودفن فى مقبره پريك رحمه الله ثم خلفه 
الشيخ محمد بن الشيخ جماع الحالى 

انتهى هذا التاريخ وقد تم رسمه يوم الاثنين من 
جماد الثانى سته الف وثلاثمائه ورابعة وخمسين 
من هجره سيد المرسلين صل المله عليه وسلم على يد 
كاتبه العترف وراجى عفو ريه فذاك احمد 
ابن على آدم اللهم أغفى له ولجميع المسلمين والمؤمنين 
واخر دعوانا ان الحمد لله رحب العمالين ثم 


امین آمین:* 

وقد تم نقله فى یوم السبت ۱۲ ربیع ۱۳۸۲ الف 

وثلاثماته وائنتان وثمانون من مجرة سید الانام عليه 

الصلاة والسلام وقد كان النقل بالعزازة من قری 

القضارف على يد ناقله خادم هذه الشریفه والدوحه 

النیعه وليت شعری يم اشبهها اذا كانت هى القطوف 
ا 


الذاتيه والثمار اليائعه التى اكل منها المسلمون فى 
اختلاف عصورهم وبعد اماكنهم ولاغرو فهى اى تلك 
الفتره الطاهره مازالت تجرد صوارحها وتمتطى 
جيادها لاعلاء تلك الكلمه الطيبه لا اله الا الله 

اذن انها خلاصة الدهور وتحفة العصور مادام أصلها 
ثابت وفروعها فى السماء ومن فخر النفوس بل 
وسمادتها ان تنتمى او تنتسب لهذه الضعه الطيبه 
فمن ای الابواب اتيث فانت سعيد ان شاء الله لذا 
فانی احمد الله واشكره على ان من على بان يامرن 
سيدى وسنوى بنقل هذا التاريخ الحافل فاخلد اسمى 
فيه رجاء الدعوة الصالحة والذكرى ٠٠‏ 

نقله النقیه المذكور بالصفة السالفة الذکر عثمان 
احمد حمد بيلى من اهالی منصورکتی قوی مروی 
بالديرية الشمالیه فی ۱۹۱۲/۹/۱۵ م * 


ار( اس 


كته ته د 


اعتذان وتنبیش 


۱ ۰ لقد راینا أن نضم ال صفعات هذا ۳ 
العبدلابی الشیخ عجیب انانجلك ۶ صفحات آخری عن مهد العیدلاب 
كما ترویها وتسجلها مخطوطة قديمة ۰۰ قدیمة أعيد نسقها عدة مرات 
وتعددت بذلك نسقها * 

× وکما يدرك القاریء فهدفنا بنشرها هنا لایتعدی تعریف جمهرة 
القراء بها ثم تقدیمها الى الهتمين والفتصین بالبعوث النهجية - لعل 
احدا یتول مهمة التحقيق والضاهاة المنهجية لهذه المخطوطة + 
1 


- وهنا لابد أن نسجل أن القاریء لايد أنه وجد صعوبة فى متابعة 
قراءة نص الخطوط - والذى حرصنا على الاحتفاظ الكامل له بطابعه 
النصى ‏ بما قد يكون فى لغته من اغراب واحیانا اخطاء نحوية ‏ وذلك 
ما يوجبه دائما الاشتغال بمثل هذا العمل + 

الذلك نود أن ننبه لذلك » ونعتذر عنه » واثقين من آن عملا تراثيا 
تاريغيا کهذا - لاتقلل من شانه مثل هذه الهنات وشكرا نکم + 
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